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 الشكر و التقد�ر

الحمد � ا�ي أٔ�اننا �لى أٔداء هذا البحث و وفقنا في 

 إنجازه بنوره ا�ي أٔعطا� القدرة �لى العلم و المعرفة.

أٔتو�ه بجزیل الشكر و �متنان الخاص إلى أ�س�تاذة 

المشرفة �لى هذا العمل 

 و التي لم تب�ل �لینا بتوجيهاتها و نصائحها القيمة التي  

كانت عو� لنا في إتمام هذا البحث المتواضع. 

كما �شكر أٔعضاء لجنة المناقشة �لى ما یبذلونه من �د 

في قراءة هذا العمل و الملاحظات التي س�یقدمونها لإ�راء 

هذا العمل. 



 

 الإهداء

إلى ال�ان �اء بي  إلى هذا الكون ، إلى ال�ان أٔعطني 

النور ا�ي أٔرى به هذه الحیاة ، أٔمي الغالیة التي طالما 

سهرت �لى �ربيتي و تعلمي ، إلى أٔبي الغالي س�ید 

وجودي إلى أٔخواتي و إخواني ، و كل أ�صدقاء و 

أ�قر�ء ا��ن ساهموا في هذا البحث ، و إلى كل من 

 جمعتني بهم ا�راسة أٔشكركم بأتمٔ معنى المحبة و الوفاء.
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 مقدمة
 

    مقدمة:
   یبقى الإنسان و ما أنتجه منذ نشأته، موضع تأمل و دراسة من قبل كثیر من العلوم. و 

أصبحت الاختلافات بین المجتمعات التي ینتمي إلیها الإنسان في الشكل و اللون و العرق 

و العادات و التقالید و الدیانات و الفنون و غیر ذلك من مظاهر الحیاة الیومیة  مصدر 

ثراء الحضارة الإنسانیة، و لا ینكر أحد بالطبع اختلاف الخصائص الثقافیة من مكان لآخر 

حتى داخل البلد الواحد في بعض الأحیان، فتنوع الشعوب و الأمم یشكل ثراءًا كبیرًا مسخرًا 

 للبشریة.                                                                                 

   و ما كان لهذه الشعوب و الأمم أن تعرف لولا تدخل علم یدرس حیاتها و یقوم برصد 

ثقافتها من مأكل و ملبس و مسكن و معاملات و عادات و تقالید و محققًا وصفًا شاملاً 

 یُمكننا من إدراك أبعادها و كذا فهمها فهمًا صحیحًا.

أصبحت الروایة من الأجناس الأدبیة التي تجسد صورة الإنسان في صراعه في الحیاة، و 

ذلك عبر تقنیات عدیدة، نجد دراسة الإثنوغرافیة و هي دراسة أسلوب الحیاة و العادات و 

التقالید و القیم لشعب معین. لذلك یعد الاهتمام بهذا المكون الروائي ضرورة إلزامیة فرضتها 

 الروایة الجدیدة.                                                                          

   و قد اهتممت بالدراسة الإثنوغرافیة، و اخترت تحدیدًا فضاء الصحراء، كما أنني أرصد 

أهم الفضاءات الدالة على الصحراء الجزائریة و الكشف عن أهمیة الصحراء كفضاء جغرافي 

له خصوصیة تنعكس على باقي مكونات العمل الروائي، و لذلك ارتأیت أن أركز على 

مكون من مكونات الروایة ألا و هو الفضاء الروائي داخل الروایة الجزائریة الصحراویة، و 

 تكمن أهمیته في كونه یمثل بنیة نواة داخل العمل الروائي.

   و بهذا دفعتني أهمیة الموضوع لاستكشاف هذا البحث من خلال عینة محددة، فوقع 

إختیاري على عینة من الروایة الجزائریة المعاصرة، و هي " روایة نساء یرفضن الرحیل " 
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لولد الصدیق میلود فتتبعت حضور فضاء الصحراء و صورة المرأة المنعكسة فیها، لذلك 

ارتأیت أن أسم موضوع دراستي بـــ " المرأة و الفضاء الصحراوي في روایة نساء یرفضن 

 الرحیل " ( ولد الصدیق میلود ).

   و قد وقع اختیاري لهذا الموضوع بتراكم الدوافع المختلفة أذكر منها: صورة المرأة في 

الروایة و أهمیة الفضاء الصحراوي في الروایة الجزائریة، إضافة إلا أنّ روایة "نساء یرفضن 

 الرحیل" لم تدرس أدبیًا بعد.

     إشكــــــالیة البحث: 

    اختار الروائي ولد الصدیق میلود أن یعبر عن الثقافة الإثنوغرافیة التي تتجلى في الحیاة 

الیومیة للمجتمع الریفي في بلاد القبائل، و یبدوا أنّ هذا التوجه الإثنوغرافي لدى الكاتب، 

النظر إلى المجتمع من خلال المنظور المفروض ثقافیًا و إدیولوجیًا. نجد في الروایة السیرة 

الذاتیة و الكتابة الإثنوغرافیة الأمر الذي یعطي الوصف و التحلیل بعض من الشرعیة و 

 المصداقیة و الواقعیة.

 تتركز إشكالیة البحث في النقاط التالیة:

 - للروایة الإثنوغرافیة معنى و خصائص و كیف تجلت في الروایة؟

 - صورة المرأة في الروایة و كیف انعكست فیها؟

 - ما هو دور الفضاء المكاني في تشكیل الشخصیات النسویة في الروایة؟

 - البعد الإثنوغرافي للمكان في الروایة؟

    المنهجیة:   

   یقتضي البحث استثمار مناهج الوصف و التحلیل و المقارنة و التأویل من الجزئیات 

 لنصل إلى الكلیات و لإثراء هذا الموضوع رسمنا خطة منهجیة كالآتي:
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مقدمة و مدخل و ثلاث فصول، و منه إلى الخاتمة تناول الفصل الأول البعد الإثنوغرافي 

في الروایة قسمناه إلى مباحث تناولنا فیه تعریف الإثنوغرافیا و تعریف الإثنولوجیا و علاقة 

الإثنولوجیا بالإثنوغرافیا، نجد تعریف الأنتروبولوجیا ثم تطرقنا إلى الروایة الإثنوغرافیة 

 ظهورها و إرهاصاتها و تجلیاتها.

   أما الفصل الثاني تحت عنوان صورة المرأة في روایة "نساء یرفضن الرحیل" قسمناه إلى 

مباحث تناولنا فیه مفهوم الروایة، و نجد مفهوم الصورة و مفهوم المرأة و دراسة قضایا المرأة 

 في الروایة و صورة المرأة في الروایة.

   أما الفصل الثالث تحت عنوان دور الفضاء المكاني في الروایة و قسمناه إلى مباحث 

تناولنا فیه تعریف الفضاء لغة و اصطلاحًا و أنواعه و علاقة المكان بالفضاء و أهمیة 

 الفضاء.

   و في الأخیر یبقى هذا البحث كأي جهد بشري یطاله النقص، فإن وُفقت في مساري 

بفضل االله و مساعدة أساتذتي، و إن أخطأت فتقصیر مني. و أتقدم بخالص الشكر و 

      الإحترام و التقدیر إلى الأستاذة المشرفة، و الشكر لمن ساندني في عملي المتواضع.
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 الفصل الأول: الثقافة الإثنوغرافیة
 

الفصل الأول:  

إنّ رصد التراث الثقافي المحلي وإعادة تمثیله وإحیاءه یمثل هدف تسعى الشعوب للوصول 

إلیه، وذلك بوصف الحضارات وتحلیل عادات وتقالید المجتمعات الإنسانیة ودراسة الفرق بین 

المجتمعات من حیث الشكل واللون والعرق...إلخ. ودراسة الحیاة الیومیة ونجد علم یدرس 

حیاة الشعوب والأمم ویقوم برمد ثقافتهم ومنه نجد علم الإثنوغرافیا. وقبل البدء في الخوض 

في أحوال وجذور الإثنوغرافیا نشیر إلى أنّ هناك التباسا كبیرًا بین كل من الإثنوغرافیا، 

یمیز بین  CLAUD LEVIS STROSSالإثنولوجیا، الأنتروبولوجیا. إلاّ أنّ الباحث

الأجدر بهذه المهمة لأنّه من الأنتروبولوجیین الكبار ویطابق هذه  هو المفاهیم الثلاث و

المفاهیم بثلاث مستویات للبحث حیث تشكل حقلاً متكاملاً فهي لا تعتبر مستقلة بذاتها وإنّما 

هي مستویات في البحث. 

تدل الإثنوغرافیا على مرحلة جمع المعطیات التي یتغذى منها مشروع الدراسة الأُحادیة، 

الخلاصة التي یمكن توسیعها في اتجاهات متعددة  تبدأ مع الإثنولوجیا الخطوات الأولى نحو

جغرافیة، تاریخیة، منظوماتیة. أما الأنتروبولوجیا فهي البحث الإثنولوجي في خدمة معرفة 

 1عامة بالإنسان.

 لدى المؤرخ الألماني شلا 1772فكلمة "الإثنوغرافیا" ظهرت للمرة الأولى عام 

في  و  لكي تُعرف عن منهج لین "لدراسة تاریخ الشعوب الخاص"،SCHLANZERنزر

 لأول مرة في كتاب 1787عام Ethnologieالمدرسة الفرنسیة ظهر مصطلح إثنولوجیا 

 2 دراسة عن التربیة الفكریة مع مشروع لعلم جدید.Chavannesشافان

ه 1432. معجم الإثنولوجیا والإثروبولوجیا، تألیف بیار بونت ومیشال إیزار وأفرون، ترجمة د.مصباح ، الطبعة الثانیة 1
 .08 ص ،م 2011

  الذي قام بتصنیف أنواع النبات والحیوان.Carl Von Linné. نسبة إلى عالم الطبیعة السویدي كارل فون لیني2
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 الفصل الأول: الثقافة الإثنوغرافیة
 

مصطلح الإثنوغرافیا یشیر إلى علم الأنثروبولوجیا الذي یهدف إلى الوصفیة والتحلیلیة في 

تتصف الإثنوغرافیا عمومًا  و المیدان لعادات وأعراف شعوب محددة خاصة الشعوب البدائیة،

 بالدراسة المباشرة للمجتمعات الصغیرة والجماعات العرقیة.

  Ethnographyتعریف الإثنوغرافیاأولا: 

شعب   "إثنو" معنى جنس أو (Ethno)مصطلح الإثنوغرافیا یتكون من مقطعین الأول

بذلك تُعرف الإثنوغرافیا بأنّها وصف لثقافات   "غرافي" وتعني وصفًا و (Graphy) والثاني

وحیاة الشعوب تُعرف على أنّها الدراسة التحلیلیة للمجموعات الآثنیة "العرقیة" المعاصرة فهي 

وتعني الدراسة الوصفیة  الوصفیة لأسلوب الحیاة ومجموعة العادات والتقالید، الدراسات

 3مجتمع من المجتمعات. لطریقة وأسلوب الحیاة لشعب من الشعوب أو

وتعرف الإثنوغرافیا على أنّها الدراسة التحلیلیة للمجموعات الأثنیة العرقیة المعاصرة (دراسة 

اللغویة) وهي ملاحظة وتسجیل المادة الثقافیة من   و الاجتماعیةتلك المجموعات المادیة و

المیدان ووصف النشاط الثقافي ودراسة الأسلوب لحیاة ومجموعة العادات والتقالید وأصناف 

 متجانسة اجتماعیة، اقتصادیةالتراث أي تلك التجمعات الإنسانیة التي تمتاز ببنیة عائلیة، 

 4حیث تقوم الوحدة على لغة وثقافة مشتركة.

ومصطلح  وتعني الإثنوغرافیا الدراسة الوصفیة وأسلوب الحیاة لشعب من الشعوب،

 في بریطانیا یعني البحوث الوصفیة والتحلیلیة التي قام بها  (Ethnography) الإثنوغرافیا

علماء الأنتروبولوجیا البریطانیة حول الشعوب والأقوام البدائیة التي درسوها دراسة میدانیة 

الأنثروبولوجي  بالرغم من أنّ الإثنوغرافي یهتم بالدراسة الوصفیة للمجتمعات البدائیة و

 .10. فهد بن سلطان، المنهج الإثنوغرافي، رؤیة بحثیة تجدیدیة لتطویر واقع العمل التربوي. دن.دت. ص 3
 م.2011ه، 1432 معجم الإثنولوجیاوالأنتروبولوجیا، ترجمة د.مصباح، الطبعة الثانیة ،. بیار بونت ومیشال إیزار وأفرون4
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 الفصل الأول: الثقافة الإثنوغرافیة
 

التركیبي وهناك ارتباط وتقایس بین العلمین بخصوص   یهتم بالتحلیل الجنائي أوالاجتماعي

 5الدراسات العلمیة التي یقومان بها.

لكل مجتمع طریقته الخاصة في الحیاة التي یطلق علیها علماء الإنتروبولوجیون 

ویعد مفهوم الثقافة من أهم الأدوات التي یتعامل معها الباحث الإثنولوجي.  مصطلح الثقافة،

 « Ethnologie » الإثنولوجیاثانیا: تعریف 

  لأول مرّة في كتاب شافات1787 عام  (Ethnologie) ظهر مصطلح الإثنولوجیا

Chavannes.نجد علماء الإثنولوجیا   دراسة عن التربیة الفكریة مع مشروع لعلم جدید

یخصصون الكثیر من الجهد والوقت لوصف وتحلیل المجتمعات الأخرى، فذلك لا یعني أنّهم 

بین مجتمعهم  لا مبالون بخصوص مجتمعاتهم. إنّهم یقارنون بین عدد من المجتمعات أو

ومجتمع آخر. نقول أنّ الإثنولوجیا علم مقارن، الإثنولوجیا هي نفسها شأن حضاري، تقلید 

تاریخي یبین ركائزها   واجتماعيمن جیل لآخر. وهي لذلك جدیرة بتحلیل  ینتقلق عري

 6الأساسیة.

 أي (La monographie)  الدراسة الأحادیة والنص الأساسي في الأثنولوجیا هو

 مجتمع أوب خاص الاجتماعيالواقع  المؤسسة أو الأعمل لتجمع بشري أو التحلیل الأوفى و

والدراسات الأحادیة  قریة...إلخ. یقوم به عالم اكتسب معرفة بالأرضیة التي یبحت فیها،

 7التقلیدیة الكبرى تمثل النصوص الأساسیة لعلم الإثنولوجیا.

علاقة الإثنولوجیا بالإثنوغرافیا ثالثا: 

الإثنوغرافیا من خلال التركیب اللغوي لكل منهما، حیث  هناك ارتباط وثیق بین الإثنولوجیا و

یتحدد المعنى اللفظي لإصطلاح الإثنوغرافیا بالكتابة عن الأجناس، إنّ كلمة ( إثنو) تعني 

 .19، ص  1،2008ط ،. جوهري علیاء شكري، مقدمة في دراسة الأنثروبولوجیا الدولیة والإنتشارات الثقافیة5
 .2719م، ص 2004، 1. فلیب لابورت . تولراحال. بیارفارنیه، كتابة إثنولوجیا أنثروبولوجیا، ترجمة: مصباح أحمد، ط6
 .30. المرجع نفسه، ص 7
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 الفصل الأول: الثقافة الإثنوغرافیة
 

وتقتصر الدراسة في الإثنوغرافیا على الناحیة الوصفیة  وكلمة (غرافیا) تعني كتابة، جنس،

تحلیل  للحضارات، فمهمة الباحث الإثنوغرافي فیها هي جمع البیانات دون تقدیم تفسیر أو

لها، أي تقتصر على وصف حضارة ما دون تعلیق علیها. 

إنّ الإثنوغرافیا تعني وصف الشعوب فهي الدراسة الوصفیة للمجتمعات الإنسانیة وخاصة 

وتعني كذلك بجمع المعلومات وشرحها بطریقة وصفیة أكثر مما تعني  المجتمعات البدائیة،

بتحلیلها واستخلاص بعض الفروض والنظریات منها، غیر أنّها استطاعت في منتصف 

وقد قام العرب بدراسات  القرن التاسع عشر أن تغذي الإنتروبولوجیا بأبحاث نظریة،

إثنوغرافیة منذ عهد بعید واشتهر رحالتهم بالكشف عن معالم مجتمعات مختلفة. 

وتبدأ الدراسات الإثنوغرافیة بوصف البیئة المادیة للمجتمع المحلي قید الدراسة، فنصف مكان 

 الاجتماعيالملبس والأدوات، ثمّ ینتقل الباحث إلى وصف القطاع  المسكن و المجتمع و

  والاقتصادیةوأهمها النظم   المختلفة،الاجتماعیةلثقافة هذا المجتمع الذي یضمن النظم 

والتنشئة  ،الاجتماعيوقواعد الضبط  الزواجیة والسیاسیة والدینیة والتربویة، القرابیة و

وهذا  وأخیرًا ینتقل الباحث إلى وصف القطاع الفكري والرمزي لثقافة المجتمع، ،الاجتماعیة

 8یهتم بوصف لغة المجتمع وفنونه.

من المجتمع له ثقافة معینة، یدرس  عضو نجد مصطلح آخر یدرس الإنسان من حیث هو

سلوكاته نجد:  الثقافة الإنسانیة ودراسة أسالیب الحیاة و

  «Anthropologie» الأنثروبولوجیارابعا: تعریف 

ومعناها   (Logos)ومعناها إنسان ولوغوس من (Anthropo) مشتقة من الكلمة الإغریقیة

 9علم وهنا نفضل كلمة علم. دراسة أو بحث أو خطاب أو

  . 11:00 ، الساعة 10.07.2021 القیطرة، "عرب سوسیو"، تاریخ زیارة الموقع ،. جامعة إبن طفیل8
.                                 19 ص 2011بیروت، الطبعة الأولى،  ارابيفدار ال الناشر ،. كتاب مدخل عام في الأنتروبولوجیا، مصطفى تیلیوین9

 9 

                                                             



 الفصل الأول: الثقافة الإثنوغرافیة
 

وهي علم من العلوم الإنسانیة یهتم بمعرفة الإنسان معرفة كلیة وشمولیة ویهتم بدراسته قیمه 

) ومكتسباته الثقافیة. اجتماعیة، ثقافیة، اقتصادیة(جمالیة، أخلاقیة، 

ترتبط بفكرة الأجناس الأعراق البشریة والإنسانیة من حیث قیمها وثقافتها ومن أشهر ممثلي 

 CLAUD LEVY) هذا التعریف الأنثروبولوجي الفرنسي كلود لیفي ستراوس

STRAUSS).10 

هي الإنسان أي العلم الذي یدرس الإنسان في شمولیته على المستوى  موضوع الأنثروبولوجیا

   Enthropologieما یسمى في البدایة بالأنثرووبولوجیا الفیزیقة هو الجسدي الفیزیقي و

physique  والتي ارتبطت بالعلوم الطبیعیة خاصةً علم التشریح وعلم وظائف الأعضاء

یدرس الإنسان العاقل من كل الجوانب للوصول إلى أصول الجنس البشري  وعلم الحیاة. و

 11وكذا التطورات التي عرفها منذ البدایات وصولاً إلى الیوم.

الروایة الإثنوغرافیة ). 1

وكذلك لتحریر الإنسان من الدوائر  یأتي الأدب لیهدم الحدود الجغرافیة، الزمان والمكان،

تلك الدوائر التي تجعله یدور في أفلاك أحادیة غیر قادر على رؤیة ما  الثقافیة المغلقة،

 من خلال عالم الأدب وعبر امتطاء صورة الخیال جیدور على الشاطئ الآخر، فیمز

المجنحة إلى عالم لم یكن لیعرف عنه شیئًا. لا یوجد أفضل من الأدب الإثنوغرافي لفك 

شفیرة الإنسان ونقلها كصورة حیة ثریة، مفعمة بالحیاة وحافلة بكل ظواهرها الثقافیة، فیتم 

كشف النقاب عن ثقافة مختلفة والإطلاع على تفاصیل حیاة وطرق تفكیر وأسالیب معیشة 

. 21، 20. نفس المرجع، ص 10
، ص 1988ور الأنثروبولوجیا التقنیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر ظالجزائریة من من . أحمد بن نعمان، القضیة11

31. 
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 الفصل الأول: الثقافة الإثنوغرافیة
 

 كما یعایشه في حیاته الیومیة، فنعبر من فوق جسر الأدب الإثنوغرافي الاختلافتختلف كل 

 12إلى عالم جدید، زاخر بالمتعة ومفعم بالإختلاف.

ظهور الروایة الإثنوغرافیة الجزائریة ). 2

الروایات الإثنوغرافیة الموجودة في الجزائر نجد من تُحدث حول الإثنوغرافیة واستعمل الدراسة 

مؤسس الروایة الإثنوغرافیة كونه تلقى تعلیمه  الإثنوغرافیة في روایاته نجد مولود فرعون فهو

 أي الاستعماریةفي مدرسة تكوین الأساتذة التي تكون معلمین جزائریین منتجین للإدیولوجیا 

وقد تعرض لما یسمى بالترویض الإثنوغرافي الذي أثر فیه  أنّ كتاباته فیها تمجید لفرنسا،

 13طوال حیاته.

فقد قدم للمستعمرین صورة عن الأهالي وعرض نفسه وقریته أمام الجمیع فكان على یقین أنّ 

السبب في حقدهم،  روبیین لثقافة الأهالي التقلیدیة المتشبعة بالروح الإنسانیة هووجهل الأ

فمن الأجدر منه إطلاعهم على أبناء القبائل في حیاتهم الیومیة. 

ویتطرق إلى القضایا التي یعیشها  كانت كتاباته الروائیة تعبیرًا عن الذات وتعریفًا بالواقع،

. ثم توظیفه التراث القبائلي في «Le fils du pauvre»  الفقيابنویفهمها ونجد روایة 

یذكر الكانون، الفوطة الحمراء رمز المرأة  وتصویر المجتمع القبائلي فهو النسیج الروائي،

 14القبائلیة وتسمیات الأدوات المستعملة في الحیاة الیومیة.

 الذي یحتل الصدارة في الساحة الروائیة استعماريوُجدت كتابات تواجه مرحلة إثنوغرافي 

، فالمرحلة الإثنوغرافیة ممرًا من أجل الوصول التفرد فهذا ما عبر عنه یوسف الاستعماریة

. كهینة حوریة حفاظ " ترجمة التقافة الإثنوغرافیة في روایة مولود فرعون " "نجل الفقیر" و" الدروب الشاقة"، مذكرة لنیل 12
. 2009/ 2008شهادة الماجیستر في الترجمة، السنة الجامعیة 

، ص 1991. یوسف نسیب، مولود فرعون حیاته وأعماله، ترجمة خنفي بن عیسى، المؤسسة الوطنیة للكتابة الجزائریة، 13
32. 
 . تظهر هذه المفردات في روایة إبن الفقیر باعتبارها سیرة ذاتیة تصور حیاة الناس في بلاد القبائل.14
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 الفصل الأول: الثقافة الإثنوغرافیة
 

نسیب في كتابه "مولود فرعون حیاته وأعماله" سماه بالمیل العفوي للدراسات العروقیة 

الإثنوغرافیة، ونجد أفضل مثال على ذلك الكاتب المغربي أحمد سفر یولي أفضل مثال في 

 La boite à ) وفي روایته الأولى1950 ظهر عام (Le chapelet de l’ombre) كتابه

merveille) تم تصویر الثقافة المحلیة بالنظرة الإثنوغرافیة من أجل نیل إعجاب القارئ 

.  بالامتیاز للاعترافالفرنسي ویمثل الضمان الوحید 

إرهاصات الروایة الإثنوغرافیة الجزائریة ). 3

 الإثنوغرافي في الجامعات حیث اضطلع الجامعیون بالبحث في بالأدب الإهتمام انتقل

 إلى الأدباء الفرنسیون الذین وفدوا إلى الجزائر فظهر الأدب الاهتمامالإثنوغرافیا ثمّ انتقل هذا 

الإثنوغرافي ولقنوا الإثنوغرافیا كأنها معرفة علمیة في الجزائریین في المراحل التعلیمیة ومن 

 Meriem dans les)هؤلاء محمد ولد الشیخ الذي له روایة بعنوان "مریم في سعف النخیل"

palmiers) فیها إشارة وغرابة فالأجنبي  ، من خلال العنوان تبدو1936 التي كتبها سنة

 La cartepostale )یرحل عبر الواحات والصحراء، صورة تتماشى مع فكرة البطاقة البریدیة

) .15 

ومن الذین حركوا في الروایة الإثنوغرافیا الكاتب مولود فرعون الذي یعد المؤسس لهذا النوع 

 MOUMOUD FERAOUN fondateur du roman ethnographiqueمن الروایة

  التي تكون (L’école normale )، فالكاتب تلقى دراسته في المدرسة الفرنسیة المسماة

أول كتاب له سماه  المعلمین الجزائریین، یقوم العلم الذي تلقاه على المعرفة الإثنوغرافیة و

 " الروایة عبارة عن سیرة ذاتیة، فشخصیة "فرولو(Le fils du pauvre)نجل الفقیر

 جامعة جیجل، الجزائر.، . سلیم بتقة، " الأدب الإثنوغرافي في الجزائر المستعمرة "15
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 الفصل الأول: الثقافة الإثنوغرافیة
 

(Fouroulou)  الذي التحق بمدرسة فرنسیة استطاع أن ینفلت من قبضة المجتمع القومي 

 16ویصل إلى ما وصل في ظروف قاسیة.

ظهور الروایة الإثنوغرافیة خارج الجزائر ). 4

عن الأدب الإثنوغرافي خارج الجزائر، مثلاً في ألمانیا  هناك عدة أدباء إثنوغرافیین تحدثو

 Volkerk  و "دراسة شعبها الخاص"  Volkslunde یستعمل بصورة متزامنة اللفظان

یتحدثون في روسیا عما یسمى "بدراسة الشعوب"، أما بالنسبة  وصف الشعوب الأجنبیة و

.  الاجتماعیةفهم یتحدثون عن الأنثروبولوجیا الثقافیة و للبلدان الإنجلوفونیة

أفضل  و ومن بین الروایات التي ظهرت خارج الجزائر روایة الكاتب المغاربي أحمد سفریوي،

وفي روایته  ،1950الذي ظهر عام  « La chapelât de l'ombre»مثال على ذلك كتابه 

وقد تم تصویر الثقافة المحلیة بالنظرة الإثنوغرافیة، من  ،La boite à merveille الأولى

 17.بالامتیاز للاعترافأجل نیل إعجاب القارئ الفرنسي الذي یمثل الضمان الوحید 

من بین الروایات التي ظهرت خارج الجزائر كذلك نجد:  و

-روایة " أمواء" أو" شعار الحب "للكاتب" ستیفان زفایغ " وتمت ترجمتها من طرف الكاتب 

هي روایة إثنوغرافیة كُتبت في مالیزیا.  ناظم بن إبراهیم و

-روایة " دفن الماضي "للكاتب عبد الكریم غلاب وهي روایة اثنوغرافیة مغربیة. 

 18-روایة "على الجدار" روایة مغربیة للكاتبة مارینا هریمیتش وظهرت هذه الروایة في لبنان.

 

 

م. 1983. نسیب یوسف، مولود فرعون حیاته وأعماله، ترجمة حنفي بن عیسى، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر 16
 .32، ص 1991 المرجع نفسه،. 17
. « Bilarabiya.net  » . الإنترنت18
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 الفصل الأول: الثقافة الإثنوغرافیة
 

تجلیاتها ). 5

عمل یقوم على رصد  وصف الشعوب والسلالات وهو الإثنوغرافیا عمل میداني، فهو

 ثقافاتها، من مسكن وملبس ومشرب ومعاملات وأعراس، وصف شامل لحیاة الإنسان و

 التي یراها الملاحظ  ( (La manifestations de la culture) المظاهر الخارجیة للثقافة

السائح، العالم، الأنثروبولوجي ) فیسجلها. 

الإثنوغرافیا منصبة على الشعوب البدائیة حیث كانت محصورة في مناطق معینة، مناطق 

 19تعیش حیاة معزولة. تعیش خارج التاریخ أي

فالإثنوغرافیا وصف دقیق لكل ما نراه ونسمعه، أصغر ظاهرة، أصغر سلوك من الحیاة 

الثقافیة في  و وتقوم على دراسة عمیقة للحیاة الاجتماعیة والتقالید، الیومیة من حیث العادات

نظام إجماعي معین. ووصف أدواتهم وعاداتهم وتقالیدهم وكل ما یتصل بثقافتهم المادیة 

مجتمع  وتقوم على الدراسة الوصفیة لطریقة وأسلوب الحیاة لشعب من الشعوب أو المختلفة،

من المجتمعات. 

 تحلیل معطیات نصیة مقتبسة من روایة "نساء یرفضن الرحیل":). 6

نجد في الروایة الإثنوغرافیة وصف لشعوب ورصد ثقافاتهم من مسكن وملبس، 

وأعراس، وذلك بوصف حیاة الإنسان الیومیة وذلك من خلال الأسماء، نجد أسماء 

الأماكن وأسماء الشخصیات نجدها تدل على أنّ تلك الأحداث موجودة في منطقة القبائل 

 نجد في هذه الروایة أمثلة تدل على أنّ الروایة إثنوغرافیة.

 

 

 . مقطع وارد في مقال سلیم بتقة، جامعة جیجل الجزائر، الأدب الإثنوغرافي في الجزائر.19
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 الفصل الأول: الثقافة الإثنوغرافیة
 

  الحیاة الاجتماعیة:أ/

، یومها أن یكون أول خمیس من شهر محرم موعد إقامة ولیمة ثاجماعث"كان قرار 

 .15العرس الجماعي". ص 

 تعني الجماعة وهو تعبیر یستعمل في منطقة القبائل، ویعني المكان الذي ثاجماعث:

یلتقي فیه أهل القریة لتبادل أطراف الحدیث ومعالجة شؤون القریة، حیث یتم هناك طرح 

 ومناقشة شتى المشاكل.

وفي القوامیس الثنائیة كالمنهل: جماعة مجلس الشیوخ في قبائل شمال إفریقیا فهي كما 

 20سبق وذكرنا مكان اجتماع أهالي القریة لحل مشاكلهم وللسهر وقضاء الوقت.

 عموم مجالس"جدُ یاقوتة من بین هؤلاء الذین حضوا بتقدیر ومكانة عالیة من شیخ 

 .68المدینة". ص 

 مجلس یضم قبائل المدینة الحمراء العتیقة، من كل قبیلة فرد، وظیفته عموم المجالس:

 الفصل في النزاعات والخصومات وإنشاء التشریعات.

 ب/ المسكن:

"البیوت فیها مثل الدور المتواصلة المترابطة، تفصل بینها أزقة ضیقة تشترك في جدار 

 .71خارجي واحد". ص 

یقصد الراوي هنا أنّ البیوت كانت مترابطة تشترك في جدار خارجي واحد وذلك 

لتسهیل عملیة التواصل في المناسبات والأفراح والنساء تجتمع وتتبادل الأخبار والأكلات 

 دون الحاجة لاستعمال باب البیت بل یعیشون مجتمعون.

. 343، ص 2007. سهیل إدریس، قاموس المنهل فرنسي عربي، دار الآداب بیروت، 20
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 الفصل الأول: الثقافة الإثنوغرافیة
 

 الخطرة البعیدة." تنزروفت"بعض الأعشاب التي تحصلت علیها ممن یجوبون صحراء 

 103ص 

مكان في الصحراء الجنوبیة للجزائر غرب الهقار وتنعدم فیها الحیاة وهي من أوعر 

 الصحاري.

". السرداب"المكان الوحید الذي بدأت تتذكره باستمرار وتعید ذكره لمراسلة الجریدة هو 

 .102ص 

و هو بناء تحت الأرض و هو مكان ضیق یدخل فیه یجمع فیه الماء سرادیب: الجمع 

وتُجمع فیه أشیاء كثیرة لا تستعملها و هو مكان بارد في فصل 21في الصیف لیبرد،

 الصیف.

 .61 ". ص لأخبو نتغونيبمحاذاة الجدار الخارجي 

كلمة أمازیغیة وتعني حفرة الساقیة، مكان تتجمع فیه میاه السواقي یُستغل حالیًا في 

تنشیط الاحتفالات واستعراض الرقصات والأغاني الشعبیة مثل الأهالیل و البارود و 

 تاقرابث.

 جـ / الأدوات الخاصة بالبیت:

 .32 المخصص للغسیل" صدلو الماء"

 من الأدوات المنزلیة یستعمل لجمع الماء أو للغسیل وغسل اللباس أو دلو الماء

الأواني فنجد واحد من تخصصه للماء وآخر للغسیل، فكل واحد یستعمل لشيء 

 مخصص.

 

. معجم المعاني الجامع، معجم عربي عربي. 21
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 الفصل الأول: الثقافة الإثنوغرافیة
 

 34 جنبًا إلى جنب". ص بكراسیهم"اصطفوا 

 مقعدٌ من الخشب ونحوه لجالس واحد ویستعمل في المنزل من أجل الجلوس الكرسي:

فیه و من أجل جلوس الضیوف فیه من أجل الاستراحة أو من أجل الجلوس فیه أمام 

 مائدة الطعام.

 61 أشبه ما یكون بلوح خشبي" ص صندوق"وفي المغارة أیضًا 

 یكون موضوع في زاویا من زوایا الغرفة ونقوم بجمع أشیاء ثمینة في البیت صندوق:

 مثل النقود أو الذهب وقد یكون الصندوق میراث الآباء والأجداد.

 .83 من النحاس وسكین". ص ملاعق من فخار،و صحون،مهراس"مدكٌ من الخشب،

 حجر منقور مستطیل ثقیل یدق فیه الحَبُ أو الطعام و التوابل أو الدواء مهراس:

 "مهراس مطبع" و هو وعاء مجوف من الحدید أو النحاس.

  أدوات تستعمل في المطبخ من أجل الطبخ و تستعمل للأكل.صحون و ملاعق:

 109 الكاتمة للأصوات ". صالجدران الإسمنتیة" هذه 

 تكون كاتمة للأصوات وذلك یدل على أنّه جدران إسمنتیةالبناء القدیم كان صلبًا جدًا، 

لا نسمع من الداخل شيء و لا نسمع منه أصوات لصلابة البناء وبناءه بالإسمنت یدل 

على قوة البیت ومتانته ویصعب هدمه وفي داخله حتى لو  كثرت الأصوات لا تُسمع من 

 الخارج.

"الغرفة المتشابهة المتراصة جنبًا إلى جنب وبدهنٍ أزرق فاتح مثل زرقة میاه الوادي في 

 109فصل الربیع". ص 
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ما یُلاحظ في النص، تلك الدقة في الوصف وانتقاء الكلمات مما یحده الجنس الأدبي 

الذي ینتمي إلیه مؤلفه ألا وهو السیرة الذاتیة ووصفه للظواهر الخارجیة للثقافة كالمسكن 

 في هذا المثال.

و هو یصف لون الجدران من أزرق فاتح أركان الحیطان بلون یصفه على أنّه كلون 

 میاه الوادي في فصل الربیع فهي تعطي منظر جمیل ومبهج.

" ترابیة البیوت واصطفافها الواحدة تلو الأخرى جعل من أيِ عملیة إسعاف أمرًا صعبًا 

 102بل مستحیلاً ". ص 

المقصود هنا أنّ البیوت وتصمیمها وترتیبها واصطفافها الواحد وكثافة الطین وامتزاجه 

بالصخور الحجریة جعلت من البناء قوة وصلابة فالبناء قدیمًا یختلف عن بناء الیوم ففي 

القدیم كان بالحجارة والطین وذلك یجعل منه صلابة ویصعب هدمه بسهولة ویصعب 

 على رجال الإسعاف العمل.

 د) الملبس:

 36 والدها المنسوج من وبر الإبل". صبرنوس"تضع على ظهرها 

 فالكاتب أراد هنا أن یصف لنا اللباس القبائلي، فهو لباس أبیض برنوساقترح استعمال 

یلبسه الرجال في منطقة القبائل ویعتبر جزءًا من اللباس القبائلي، فاستعمال الكاتب لكلمة 

 "برنوس" في النص الأصلي یضفي لمسة محلیة واستعمال الكلمة كما هي.

 38وغطاها به" صرداءه الخشن "نزع 

 رداءه الخشنأراد الكاتب هنا أن یصف لنا اللباس القبائلي، غیر أنّه فضل ترجمة 

 عوضًا من استعمال "برنوس" أو"القشابي" والتي أرى أنّها مناسبة أكثر في هذا السیاق.

 86 ذات ألوان مختلفة ". صبمآزر" الممرضات 
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 لباس خاص بالممرضات أو الأطباء أو المعلمین وهنا أراد الكاتب أن یصف المأزر

الممرضات في المستشفى بمآزر مختلفة الألوان فنجد الممرضة تلبس باللون الأزرق 

والأطباء بالون الأبیض هنا تختلف ألوان المآزر من أجل التفرقة بین الممرضات 

 والأطباء.

 98 الحلي". صخیاطة الأفرشة،طرز" 

الطرز و الخیاطة حرف تستعمل في منطقة القبائل من قبل النساء یقمن بطرز الأفرشة 

من أجل البیت لتغطى بها أثناء النوم، نجد الخیاطة لباس یلبس وهذه حرفٌ تتقنها نساء 

 حرفیات في اللباس التقلیدي.

 ه) المعتقدات:

"مكان للهدوء والسكینة ولتحقیق الأمنیات، فكلما دخله أحدهم مغاضبًا أو مخاصمًا أو 

 32له حاجة أوبه ضائقة إلا ویحدث له انفراج هكذا یعتقدون". ص

قام الكاتب هنا بوصف مكان الساقیة على أنّها مكان لتحقیق الأمنیات وذلك یتوجب 

الهدوء و السكینة من أجل تحقیق ما نتمناه والتئام الجراح العمیقة ویعتقدون أنّ من دخل 

ذلك المكان غاضبًا أو مخاصمًا أو له حاجة أوبه ضائقة فلا یحدث له انفراج و لن 

تتحقق أحلامه فذلك المكان من أجل تحقیق الأمنیات یجب أن یكون ذلك الشخص به 

 هدوء وسكینة وقلب طیب.

"صورة الرئیس في مخیلتها... تدعو له بالشفاء...فور ما یبدأ خطابه یسود الهدوء التام 

 وبسمة مشرقة على محیاها...رجل حكیم أراد بعودته الخیر للبلد، و هكذا كانت تعتقد ".

تعلقها بالرئیس وتتبع أخباره وكانت تدعو له بالشفاء كان اعتقادها أنّ بعودته سیعود 

الخیر للبلد فهي ترى أنّه مثالي في نظرها وأنّ الخیر و استقرار البلاد یكون فقط بعودة 

 الحكیم من أجل عودة كل شيء أحسن وتكون الأوضاع مستقرة.
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"تجوب طرقات القریة و لیس، تقول هو في هذا، توزع الحلوة والتمر، تبتسم وتضحك، 

و بعضهم یرفعونها إلى منزلة الولیة الصالحة العارفة درویشة بعضهم اعتقدها مجرد 

 بالأحوال ". 

إمرأة عجوز تجوب طرقات القریة فبعض الناس یعتقدونها درویشة أي أنّها مجنونة 

ولیس لها عقل كونها تمشي في الطرقات وتتحدث وتضحك، و البعض یرى أنّها الولیة 

الصالحة العارفة بالأحوال أي أنّها تعرف ما سیحدث في المستقبل وتكشف مصیر كل 

 واحد وتعرف بالأحداث التي ستأتي فیما بعد.

"لا یمكن تخیل حقیقة ما یحدث، فالجمیع كان یعتقد أنّ هذا الشعب سیظل مسلوب 

الإرادة، و سیبقى في حالة إذ كان راضیًا بالوضع المختوم". فالشعب بعدما خرج إلى 

الشوارع من أجل المظاهرات ورفع لافتات لكن سرعان ما تم إلقاء القبض علیهم، فكانوا 

یعتقدون أنّ الشعب سیهزم و یتقبل الحال والوضع المحتوم ویستسلم ویكون مسلوب 

 الحقوق والإرادة.

 و) العادات والتقالید:

"كما نضع في كل أفراح القریة نقسم الأعمال بین النسوة بالتساوي، كان من نصیبي أن 

 أعد لها بعض التوابل، إعداد فساتین حفلها ونشر موعد زواجها إلى القرى المجاورة". 

فكان من العادة أن تقسم الأعمال في حفل الزفاف على النساء بالتساوي فبذلك یكون 

العمل جماعیًا فتتعاونن على الأعمال فكل واحدة منهن لها عمل خاص تقوم به هكذا 

 یكون كل شيء تحت السیطرة ویكون هناك تعاون وعمل مشترك فیما بینهنّ .

"كان قرار' ثاجماعث' یومها أن یكون أول خمیس من شهر محرم كموعد لإقامة ولیمة 

 15العرس الجماعي". ص
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نجد هنا أن من عادات وتقالید القریة أن في حفلة الزفاف یكون قرار یوم تحدید الزفاف 

من طرف تاجماعث أي من كبار القریة حیث یجتمعون في المكان الذي یسمى 

تاجماعث، تجتمع الجماعة هناك من أجل تحدید یوم الزفاف ویوم لإقامة الولیمة فالقرار 

 یعود إلى الجماعة.

"زفني أهلي له عروسًا في حفلٍ بهیج لم تشهده القریة ولم تحظ به النسوة حینها اختار 

لي أن أركب فوق موج وتسیر خلفي فرق البارود، حتى یظل حفلنا مناسبة مسجلة تحكیها 

 43النساء في كل حین،وتم عزف الكثیر من الأغاني الشعبیة المعهودة ". ص

من العادات المتوارثة أن یرتدي العریس لیلة عرسه "البرنوس" والعباءة البیضاء، یرافقه 

إلى باب بیته أعز أصدقائه أحدهم عن یمینه وآخر عن شماله یرددون مسافة ذلك أبیات 

من قصیدة "البرد" یشترط على العریس أن یحمل معه سیفًا، وذات أم العروس تجتمع 

النسوة لإقامة ما یعرف بـ "الحزام" وهي مرحلة تقییم جمال العروس، یستوجب علیها أن 

ترقص أمام المدعوات، على أن تقوم النسوة بتقدیم الهدایا لأمها في نهایة الحفل بعد تناول 

 وجبة الغذاء واستعراض العروس لفساتینها.

"نحن لا نتزوج بإرادتنا ولا نختار عن حب، بل نتزوج إجبارًا دون أن تعرف الوجهة 

التي تزف إلیها". فمن العادات والتقالید في النص نجد أن الفتاة لیس لها حق الاختیار ولا 

تتزوج عن حب، فهي تتزوج إجباریًا فیكون الأهل هم من یختارون العریس وما على الفتاة 

سوى القبول بهذا الزواج دون معرفة أي وجهة ستزف إلیها فهي محرمة من الاختیار 

 والزواج بمن تحب."  تقول المرأة الشابة". 

أراد الكاتب في هذه العبارة، أن یوضح اختیار تسمیة المرأة بالشابة ولم یتحدث عنها 

بقول اسمها بل كان یقول عنها المرأة الشابة على أنّه أخذ من العادات الصحراویة على 

أنّ المرأة الشابة التي تكون في سن صغیر لا یجب ذكر اسمها أو أن یشاع باسمها أمام 
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الجماعة بل أعطى لكل شخصیة اسم لها ما عدا هذه الفتاة الشابة بسبب صغر سنها ولم 

 یرد أن یقوم بذكر اسمها للحفاظ على سمعتها.

 نجد أسماء:

 كلمة أمازیغیة ومعناها مجموعة ألواح خشبیة تقلیدیة أشبه بآلة نسیج خیوطه أزطا: -

من بقایا الملابس القدیمة یسمى " ساكو" یتم إعداده بأشكال مختلفة حسب حجم 

ولون الفراش المراد نسجه. وفي الغالب یتم نصب أزطا وسط البیت وتستدعي 

 النسوة من الأقارب والجارات لتقدیم ید العون والمساعدة.

  حجارة الرخوة التي تتكیف مع الحر والبرد.:تافزة -

أخبو نتغوني: كلمة أمازیغیة وتعني حفرة الساقیة، مكان تتجمع فیه میاه السواقي،  -

 یشغل حالیًا في تنشیط الاحتفالات واستعراض الرقصات والأغاني الشعبیة.

 تعبیر یستخدم في منطقة القبائل، و هو مكان یجتمع فیه أهل القریة تاجماعت: -

 لتبادل أطراف الحدیث ومعالجة شؤون القریة.

  لباس خاص بالمنطقة القبائلیة.برنوس: -

 یما اسم ننطق به لمناداتنا للأم ب "یما" في منطقة القبائل وتنادى به یما حیجا: -

امرأة عجوزة لا نقول اسمها بل نزید علیه اسم یما حیجا مثلاً ذلك إعطاء القدر 

 ویعتبر احترامًا لها لمناداتها بـ " یما " وزیادة اسمها.

 ي) الأقوال المأثورة:

 الأقوال المأثورة مهمة صعبة على القارئ ویبحث عن المعنى.

فالمثل تركیز لثقافة ما وله وظیفة اجتماعیة جد دقیقة و هو ذو خصائص جمالیة، و 

 هو نتیجة حكمة مكتسبة.
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 نجد في النص:

" زیني نیتك زین، دیري عقابیك في ید مولانا ما یتحول لك حال واتكلي على الخالق 

 القیوم، ما یدوم حال على حال، كل حال لیه تبدال ". 

فهنا نجد المعي أن النیة هي التي تزین الإنسان وتعطیه صفة محبوبة، و یجب أن 

نتكل على االله تعالى ونسلم له أمرنا ولن یحدث لنا إلا ما أراده االله لنا أحسن وأنّ الأمور 

تتغیر من حال إلى حال فالأحوال تتغیر بإذن االله تعالى من حالة حزن إلى حالة فرح فلا 

یبقى الوضع على حاله بل یتغیر وذلك بإذن االله تعالى والتمسك به وبتسلیم أمورنا الله 

 تعالى.

 

 نجد قول آخر في النص:

 " كلیتوا البلاد یا السراقین ". 

نجد المعنى من هذا القول أو هذا الشعار المعبر عن حالة " الظلم "و" الحقرة " التي 

یعیشها الشعب في بلاده وأن البلاد أي ثروة البلاد في ید الحكام یستمتعوا بها أما الشعب 

في حالة مزریة یعاني من صعوبة المعاش و یعیش في ظلم ویطالب بالعدالة وإعطائهم 

 حقوقهم كمواطنین.
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الروایة أولا: مفهوم 

تتخذ الروایة لنفسها العدید من الأشكال فهي تجمع بین الواقع والخیال، بین الخطاب 

 لأنّها تتشارك العدید ا؛ بسیطا مما یجعلنا لا نجد لها تعریفوالإیدیولوجيوالسیاسي الاجتماعي 

من الأجناس الأدبیة. فمن هنا هناك من یرى " أنّه فن نثري تخیلي طویل نسبیًا بالقیاس إلى 

 في حین هناك من یقول عن الروایة: "على أنّها روایة كلیة شاملة وذاتیة، 1فن القصة."

وتفسح مكانًا تتعایش فیه الأنواع والأسالیب كما یتضمن  تستعیر معمارها من بنیة المجتمع،

المجتمع الجماعات والطبقات المتعارضة ومن خلال التعریف نجد أنّ الروایة تتمیز بما یلي: 

الشمولیة سواءً في تناول الموضوعات أومِنَ الناحیة الشكلیة.  و - الكلیة1

عن الظواهر.  الجماعة أو - قد تكون معبرة عن الفرد أو2

- ترتبط الروایة بالمجتمع وتقیم معمارها على أساسه. 3

"مثل المجتمع تتجاوز المتناقضات وتجمع بین الأشكال فالروایة على هذا الأساس 

 2الأدبیة".

وقد عرفها آخر على أنّها "ما هي إلا حكایة تروي عن الناس من حیث الأحداث التي تقع 

وتفسیرهم لها في صیاغة فنیة تقدم فیها المشاهد بطریقة  لهم وموقعهم من هذه الأحداث،

 3تتآزر بمنطق النیة للوصول إلى خاتمته. و متماسكة بحیث تنمو

وعرفتها الأكادمیة الفرنسیة: بأنّها قصة مصنوعة مكتوبة بالنثر یشیر صاحبُها اهتمامًا 

 4بتحلیل العواطف ووصف الطباع وغرابة الواقع.

 .281-250. ابن منظور الإفریقي، لسان العرب، دار القاھرة بیروت، لبنان ص 1
] منشورات أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 1. صالح مفقودة، أبحاث في الروایة العربیة[2

. 05 قسم الأدب العربي، ص الاجتماعیة العلوم الإنسانیة و و الآدابكلیة 
. 20 م، ص 2009، 1في الروایة الجزائریة، نموذج عالم الكتب الحدیث ط  التناقض . سعید سلام،3
 19. نسیمة بلعیدي، شعریة اللغة في روایة فوق الحواس لأحلام مستغانمي، ص 4
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مفهوم الصورة: أولا: 

یعدُ مصطلح الصورة من أكثر المفاهیم الأدبیة والنقدیة استعمالاً في النقد الأدبي نظرًا 

لأهمیتها في الأعمال الأدبیة، غیر أنّه یتسم بالصعوبة في تحدید مفهوم موحد لها، نحاول 

وضع بعض التعاریف النسبیة لهذا المصطلح: 

. لغة: /أ

ورد هذا المصطلح في المعاجم العربیة كالتالي: 

الذي  أي جعل له صورةً وشكلاً، قال اللّه تعالى: "هو من مادة صور یصور تصویرًا

)  06العزیز الحكیم" (صورة آل عمران الآیة  یصوركم في الأرحام كیف یشاء، لا إله إلاّ هو

كما ورد في المعاجم المصطلحات الأدبیة مفاهیم أخرى للصورة، حیث عرفها محمد 

ما ترسمه مخیلة الأدیب  بوزواوي في معجمه "مصطلحات الأدب" بأنّها: "الصورة الأدبیة هو

 5الكئیبة ". باستخدام اللفظ كما ترسمه ریشة الفنان وتكون متأثرة بعالة الأدیب إما البهیجة أو

نجد في تعریف آخر سعید علوش عرفها في معجمه " معجم المصطلحات " بأنّها: " 

، الانعكاستعتبر معارضة بین الصورة والمفهوم عند باشلار أساسیة لأنّها تسمح بفهم تنظیم 

 للخیال المحض وهي بذلك تبدع اللغة وتعارض المجاز الذي لا یُخرج اللغة إنتاجفالصورة 

 6عن دورها الإستعمالي".

 للخیال وما یرسمه الأدیب في مُخیلته، ففي التعاریف نجد المعنى نفسه في إنتاجفالصورة 

اختبار الصورة ما یرسمه الأدیب في مُخیلته ویقوم برسمها بالألفاظ من أجل التعبیر عنها. 

. 185م، ص 2009. محمد بوزاوي، معجم مصطلحات الأدب، الدار الوطنیة للكتاب، الجزائر العاصمة، 5
م، ص 1985، 1شوسیریس، الدار البیضاء، ط . شعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتب البنانیة،6

136 .
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وتقوم بترجمة الأفكار والمعاني لا  المشهد فالصورة الأدبیة بهذا المنظور تقوم بنقل التجربة أو

تعتمد فقط على الإیجاب وإثارة الخیال، بل تنُظم صورًا بها تتم الصورة كعمل أدبي رائع وفن 

من  و الوجنات قولي جمیل ینشأ فیه تیار مُتدفق من الصور الذهبیة من الفكر والعواطف و

وعاطفیًا.  جنانیًا و المعاني المتماسكة تماسكًا عقلیًا ومنطقیًا أو

، إجابات وهي ذلك الأثر الذي تتركه التجربة في الإنسان من دلائل  " فالصورة باختصار

جاء في مقدمة " فایزة یخلف " حول موضوع الصورة بأن الحدیث عن الصورة في مدلولاتها 

ذلك الوضع الذي  هو و المرئیة یعني الحدیث عن الطابع التحلیلي المنتج للخطاب البصري،

یدعونا إلى الفهم الذي یسأل طلب الإشكالیة الفیزیولوجیة المتعلقة بلمس موقع الصورة بَیَن 

ضمرة شواري وارد كل مظهر مائیة الميالسي یس مجموعة الأنساق لو العالم المسمى محسوسا

 7محسوس".

تعددت مفاهیم المصطلح من ناقد إلى آخر نجد: "أحمد حسن الزیات" یقول: "المراد 

الحسي في صورة محسة وهي خلق المعنى والأفكار المجردة   المعنى العقلي أوإبرازبالصورة 

 8الواقع الخارجي من خلال النفس خلق جدیدًا". أو

نجد أحمد الشایب في كتابه "أصول النقد الأدبي" یقول: "الصورة هي المادة التي تركب 

 من الخیال الذي یجمع بین عناصر التشبیه و من اللغة بدلالتها اللغویة والموسیقیة أو

 9الكنایة وحسن التعلیل". و الإستعارة

الكنایة تعطي معنى لهذه الصورة  و الاستعارة تها اللغویة نجدها في التشبیه وغالصورة بلا

  إبرازشخص داخل العمل الأدبي و  صورة لشيء أوإعطاءالبلاغیة ونجد كذلك الصورة في 

عطاء صورة المرأة في الروایة فبذلك تختلف الصورة  ما شيء مكان أو صورة شخص أو

. 136م، ص 2011، 3 ع ،. فایزة یخلف، الصورة والتواصل البصري، مجلة دوریة7
. 62 م، ص 1927، 2 عالم الكتب، القاهرة، ط ،. أحمد حسن الزیات، دفاع عن البلاغة8
 . 248 م، ص 1923، 2. أحمد الشایب، أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ط 9
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 معنى لیس بالیسر الهین ولا السهل اللین فقد احتجت عنه أسرار اللغة وجمالها بإعطائها

المكنون المستتر وروحها المتجددة النامیة لیس لها حدود جامعة ولا قیود مانعة. 

المرأة ثانیا: مفهوم 

لقد اختلف تمثیل المرأة منذ بدء الخلقیة باختلاف العصور والثقافات، فالعرب قدیمًا قال 

مرأة ومرة وكلها مشتقة من المروءة: الإنسانیة وهي كمال  و في المرأة ثلاث لغات: إمرأة

 10الأنوثة.

وكان  ففي العصر الجاهلي ولادة المرأة لم تكن مستحبة، فاضطر العرب إلى وأد البنات،

وجود المرأة مشروطًا بوجود الرجل ومرهونًا به والتاریخ البشري لم یساوي بین الجل والمرأة 

من حیث منح المكانة والمرأة كانت مُهمشة بوصفِها طرفًا في ثنُائیة تفاضلیة مع الذكور. 

 11فإنّ المادة كانت للثقافة الأبویة على حساب الثقافة الأمویة.

وهذا ما أكدته سیمون دي فوار بدورها في حدیثها عن العلاقة بین الذكر والأنثى والأدوار 

 وهذا ما كان میشیلیه الذي یعطي المرأة وجودها وماهیتها، الطبیعیة وأنّ الرجل هو

Micheletدراستها   یقصده حین وصف المرأة بأنّها كائن نسبي أي أنّه لا یُمكن فهمها أو

 12إلاّ بالإشارة إلى الرجل.

ومع مجيء الإسلام أصبح للمرأة مكانة سامیة، فالإسلام منحها نصیبها مِنَ الحیاة 

الكریمة ونهض بها ورفع من شأنها فالمرأة العربیة في جاهلیتها وإسلامها سجلت أروع 

 13الصفحات بعظام الأمور مع مشاركتها للرجل في مختلف شؤون الحیاة.

 م، ص 2006، 1. عرفان محمد حمور، المرأة والجمال والحب في لغة العرب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 10

21 .
. 93 م، ص 2008، 2 المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط ،. محمد عبد المطلب، ذاكرة النقد الأدبي11
. 19، ص 1926 أفریل، ماي، جوان، 01، العدد 07. أحمد أبوزید، المرأة والحضارة في عالم الفكر العربي، المجلد 12
 .12 م، ص 2000، 01. منصور الرفاعي مجید، مكانة المرأة في الإسلام، مكتبة الدار العربیة للكتاب، مصر، ط 13
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الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل  فالإسلام لم یفرق بینهما في الخلق لقوله تعالى: " هو

منها زوجها لیسكن إلیها فلما تغشاها حملت حملاً خفیفًا فمرت به فلما أثقلت دعوا اللّه ربنا 

] 189لئن آتیتنا صالحًا لّنكونن من الشاكرین " [ سورة الأعراف الآیة 

حرص على حمایتها جسدیًا ونفسیًا مع أفضلیة الرجل  و وكذا بین ما للمرأة من حقوق،

علیها في بعض الأمور الدینیة لقوله تعالى: "ولهنّ مثل الذي علیهنّ بالمعروف وللرجال 

] 228علیهنّ درجة واللّه عزیز حكیم " [سورة البقرة الآیة 

وهذا ما ذهب إلیه منصور الرفاعي مجید حین تحدث عن المرأة ومكانتها في الإسلام، 

حیث یقول. "لقد أصبح للمرأة في الإسلام وجود على مسرح الحیاة تؤدي فیه دورها بكفاءة 

 14واقتدار، ولها شخصیتها مع مراعاة حالتها النفسیة وما تتعرض له".

 أما صورة المرأة الجزائریة بصفة خاصة، فقد اعتبرت بمثابة النصف المحیر لا تدري أهو

 المحرك الفعال للرجل، ألا یُقال وراء كل رجل عظیم امرأة، أم هو المهمش المحبوب، أم هو

ذلك الكائن الذي یعتبر " المجتمع سجنًا مشحونًا بالتعذیب  الیومي له، یمارس علیه سطوة 

 لتعیش 15الإقصاء لحاجاتها ومتطلباتها كامرأة ویختزلها،ویخرج بها كمن نوامیسها النوعیة ".

 جبروت السلطة الذكوریة المهیمنة. أماممهزومة 

فإنّ تضییق الرجل لها لم یحل دون ترك بصماتها في التاریخ، فقد برزت أسماء عدیدة في 

وخیر دلیل على ذلك تاریخ منطقة  كثیر من المجلات جعلت من المرأة تتبوأ مكانة مرموقة،

. 12 م، ص 2000، 1. منصور الرفاعي مجید، مكانة المرأة في الإسلام، مكتبة الدار العربیة للكتاب، مصر، ط 14
. عبد العاطي شلبي، فنون الأدب الحدیث بین الشعر العربي والأدب العربي، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، ط 15

. 148 م، ص 2001، 1
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وغیرها من النساء اللاتي اعترف التاریخ بدورهنّ،  16أهقار ارتبط بتاریخ إمرأة اسمها "تینهنان"

فالمرأة الجزائریة عرفت التهمیش والحرمان بسبب الجهل، التحجر والسلفیة الفكریة المتعصبة. 

طرحت قضیة تحریر المرأة على الساحة في العشرینات ومن أبرز روادها "قاسم أمین" 

وأخبار هذه الحركة كانت تصل إلى الجزائر عن طریق الطلبة الذین كانوا یزاولون دراستهم 

بالمشرق العربي وعن طریق الصحافة وغیرها من الحركات التي وصلت إلى الجزائر مطالبة 

بفتح مجال للدراسة والعمل السیاسي أمام المرأة. بالإضافة إلى جمعیة العلماء المسلمین التي 

ركزت على ضرورة تعلیم المرأة، كما وضعت الجمعیة العامة للأمم المتحدة اتفاقیة تنص 

لانتهاء التام لعلى "أنّ التمییز ضد المرأة یتنافى مع كرامة الإنسان ویمثل عقبة تعترض 

لطاقات المرأة على خدمة بلدها وخدمة الإنسانیة". 

مان والتهمیش حیث یقول ررغم هذه الحركات التحرریة كلها، ظلت المرأة تعاني من الح

 یحي بوعزیز: "إنّ أكثر آفة أصابت المرأة العمومیة عمومًا والجزائریة على الخصوص هو

  شاقة ومزریة سدت أمامها كل السبل،ظروفاان فرضا علیها، فعاشت ذالجهل والأمیة الل

ومع اندلاع  17وفرضت علیها عادات وأعراف بعیدة كل البعد عن الدین والرقي والحضارة".

 قوتها أمام المستعمر، حیث إثباتالثورة التحریریة سمحت للمرأة الفرصة للتعبیر عن ذاتها و

وظهرت تغیرات مفاجئة  برهنت الحرب حقًا أنّها الفترة الذهبیة في تاریخ المرأة الجزائریة،

وشاملة وبعیدة المدى في وضعیة المرأة. 

 فالمرأة الجزائریة تبنت وآمنت بالثورة وحملت شعارها وبرهنت على حبها لوطنها الذي هو

الحدود  ما یدركه الوجدان ولیس ما تقدمه الوثائق التاریخیة أو ما یعیش بداخلنا، وهو

 الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة حقوق الطفل، حقوق المرأة، حقوق  الاتفاقیات. وسیم حسام الدین الأحمد،16

 .70 م، ص 2011، 1اللاجئین، حقوق العمال وحقوق السجناء، منشورات الطبي الحقوقیة، ط 
. 23. یحي بوعزیز، المرأة الجزائریة وحركة الإصلاح الثوریة، دار الهدي، الجزائر، ص 17
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كلفها ذلك  فهي كافحت من أجل أن تسترجع حقوقها المسلوبة حتى لو 18الجغرافیة.

وبعد الاستقلال واصلت المرأة نضالها فسجلت مساهمتها في شتى المجلات وخیر  التضحیة،

استطاعت أن تجمع بین الممارسة الثقافیة  مثال على المرأة المناضلة المثقفة "زهور ونیسى"

والسیاسة. 

أهمیة موضوع المرأة في الروایة ). 1

                                 الكاتب ابن بیئته ومجتمعه، یتفاعل مع كل ما یحدث فیه ویحدث له،

والمرأة إحدى مكونات هذا المجتمع وهذه البیئة،ومن الطبیعي أن تحتل هذه المرأة أهمیة 

ومساحة كبیرة في أعماله الروائیة. 

قضیة  من هنا كان موضوع المرأة في میدان الأدب من أهم المواضیع المطروحة فهو

قدیمة شغلت بال جمیع المجتمعات كغیرها من المشاكل الاجتماعیة، كالتخلف والظلم 

وقضیة المرأة تضاربت فیها الآراء، فهناك من انتصر للمرأة وجعلها شریكة للرجل  والاحتقار،

وهناك من رفض هذا الطرح وقصر مهامها في  ومُشاركة له في الحیاة من باب المساواة،

الإنجاب والالتزام في البیت وهذا ما أكد علیه الدكتور صــالح مفقودة  "أما وجود المرأة في 

میدان الأدب فیحتل مساحة كبیرة فقصائد الشعر العربي تنود بوصف النساء ولوحات 

والمرأة في الروایة تحتل نصیب  الرسامین تعتمد على هذا الموضوع وكذلك الإشهار والأفلام،

 19أوفر وكذلك الشأن في الدراسات الأدبیة والاجتماعیة".

أنّ المرأة عنصر بارز في جمیع میادین الحیاة سواءً أكان  وما نستنتجه من هذا القول هو

إشهار فهي عنصر أساسي ملفت للانتباه فتباین حضورها في الروایة العربیة  نثر أو شعر أو

 م، ص 2003، 1. شریف أبونجا، مفهوم الطن في فكر الكتابة العربیة، مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط 18

40. 
، ص 2009، 2. صــالح مفقودة، المرأة في الروایة الجزائریة، دار الشروق للطباعة والنشر والتوزیع، بسكرة، الجزائر، ط 19

10 .
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أي روایة من هذا  المعاصرة وأصبحت تحتل نصیب منها، فمن الضروري أن لا تخلو

العنصر فالمرأة كما ینادي الجدد تبقى نصف المجتمع. 

قضایا المرأة في الروایة الجزائریة ).  2

تعد قضیة المرأة من القضایــا الإشكالیة فالمرأة ومنذ الأزل نجدها تصدر الموضوعات 

وغیرها من العلوم الأخرى إلاّ أنّ هذا لم  الفلسفیة والأدبیة وبالإضافة إلى ذلك الشرعیة،

ینصفها بنظرة الإنسان لم تتغیر نحوها على الدوام ینظر إلیها نظرة الفرد الناقص إذ تم 

الإنسان الكامل وكذلك لم تتغیر هذه  مقارنتها بالرجل والذي مهما طالته العیوب یبقى هو

 ادعاء الغرب الإیمان بالحریة  منالنظرة سواءً عند العرب والغرب أنفسهم، فعلى الرغم

المطلقة إلا أنّ نظرتهم للجنسین مختلفة تمامًا. 

هذه القضیة طرحها الأدب بمختلف أشكاله من خلال الروایة التي حملت في طیاتها 

قضیة المرأة لذا نجد الروائیون یفردون أجزاء كبیرة من الروایة تتحدث حول المرأة وما من 

حدیث كثیر فیه الكلام وسطرت فیه السطور مثل الكلام عن المرأة ذلك المخلوق الضعیف 

القوي، فالمرأة سعت عبر العصور ومنذ الظهور الأول أن تكون عنصرًا بارزًا في الحیاة 

بشكل عام، نجد في الروایة المرأة المناضلة، العاملة،المعنفة، المقهورة، المحبة، العاشقة، 

المظلومة والمسلوبة الحقوق نجد في روایة ولد الصدیق میلود في روایته  "نساء یرفضنّ 

وربط هذا العنوان بأحداث الروایة نجد نساء متعددة في أحد أجنحة مستشفى المدینة  الرحیل "

وتجري أحداث الروایة في الغرفة یستلهم الراوي نماذج مختارة بدقة لنساء مریضات في 

المستشفى وكل واحدة لها قصتها وسبب لوجودهم في تلك الحالة وهذه النساء دون ملجأ لذا 

یرفضنّ الرحیل من ذلك المكان بسبب سوء الأوضاع والعنوان دلیل أنّ الروایة تتحدث عن 

نساء یرفضنّ الرحیل وذلك من عدم رغبتهنّ الرحیل من ذلك المستشفى لعدم وجود لكل 

ونجد معاناة هذه النساء   للرحیل فلا أهل ولا أقارب ولا مكان للخروج إلیه،سببواحدة منهنّ 
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ووصف حالتهم الصحیة المزریة "ظلّ الألم ینخز أسفل رجلیها وظلت على تلك الحالة لیالي 

في جوفها  الصداع وتحسر. تحول ما وأیامًا لا تعرف للأكل طعمًا ولا للماء مذاقٍ ... تكز

 20من ألمٍ إلى كتلة من الإحباط النفسي والأسى الجسدي".

 21" كیف لي أن أهتم بما یحدث وأنا المتألمة الحزینة في هذا المستشفى الكبیر".

 شعورهنّ بالألم الشدید جعلهنّ لا یكترثنّ في المكان الذي یتواجدنّ فیه أو معاناة النساء و

في أي مستشفى هنّ وما سبب وجودهنّ في هذا المكان. 

  معینة أوإیدیولوجیةولقد استخدمت صورة المرأة كرمز داخل الروایة الجزائریة تعبیرًا عن 

رمز للماضي الوطني القومي حیث من الصعب أن یكتب الرجل  عن التضحیة والحب أو

عن المرأة ویعبر عن كیانها أفضل من المرأة في حد ذاتها بعدما كانت المرأة في الماضي لا 

تكتب ولا تعبر عن شعورها لذلك من الصعب أن یشرح الرجل عن المرأة ویعبر عنها فهي 

القادرة على التعبیر عن نفسها وأصبحت المرأة تكتب عن نفسها نجد مثال عن المرأة تكتب 

عن المرأة نجد أحلام مستغانمي نجد أنّ شخصیة المرأة بطلة في العدید من الروایات التي 

وهذا الانتقال من شخصیة مهمشة ومحتقرة إلى شخصیة تحارب وتكافح من  یكتبها الرجل،

أجل إبراز مكانتها، كان له حضور في روایة "نساء یرفضنّ الرحیل" روایة واقعیة تصف حال 

المرأة ضمن بیئات متعددة تجري أحداث الروایة في غرفة بأحد أجنحة مستشفى المدینة 

یستلهم الراوي نماذج مختارة بدقة لنساء مریضات تتجول الروایة ضمن فضاءات القریة، 

البادیة، المدینة، الحاضر، الماضي. نجد نساء ضمن شخوص متعددة من وحي الواقع نجد 

المعنفة، المقهورة، المحبة، العاشقة، المظلومة في عنوان جامع  المرأة المناضلة، العاملة،

جال الشعبي العام، هذا م"نساء یرفضنّ الرحیل" التي یستلهما الراوي كما هي متصورة في ال

المجال الذي یسلب كما ذُكر في حدیثه لـ "الشعب" العدالة في نظرته للمرأة نتیجة عوامل 

. 13 م، ص 2021، 1. ولد الصدیق میلود، نساء یرفضنّ الرحیل، دار میم للنشر، الجزائر، ط 20
 .12. المصدر نفسه، ص 21
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الدهر وطبیعة المجتمع الذكوري، الذي یدیر ظهره في كثیر من الأحیان لشقیقه الرجل في 

صفات المقاومة والتحدي والنضــال والصمــود التي تشترك كــلها خیط رفیـــع یجمع بینهمــا. 

حیث كـــانت نظرة الرجل الكــــاتب إلى المرأة نظرة تقلیدیة محــــافظـــة وفق منظـــور قضیــة 

الزواج المبكــر، الزواج الإجباري، الطـــلاق، سلــب الحقوق، العنــــف والقهـــر وغیرها من 

القضــــایا التي جعلت المرأة تعیش داخـــل القـــوالب التقلیدیة البـــالیة. 

نجد روایات عــــالجت قضیة المرأة منها: 

ة رسم فیها المرأة البرجوازیة الصغیرة المتمثلة قروایة "ریح الجنوب" العبید الحمید بن هدو

في النفسیة الثائرة على الأوضاع المفروضة علیها في الریف نجدها تقول: "دار أبي لن أعود 

 22إلیها أبدًا".

ومن الروایــــات أیضًــــا التي عالجت موضوع المرأة وقضــــایــــاهــــا روایـة "الخریــف" لنور 

وهي روایة یمثل "علیوة " إلى جانب "زهور" تلتحق بالجبل من أجل البحث  الدین بوجدرة،

عنه والأخذ بثأر والدها من الفرنسیین، حیث تقول: " لا أرید العودة صممت على الانتقام قد 

فبوجدرة وضع زهور في صورة المرأة التي تضحي بكــل ما  23تحتاجوني لإسعاف الجرحى ".

.  الانتصار النضـــال ولتملك من أج

 المحافظ إطارهافقد صور المرأة في  نجد روایة " عادة أم القرى " لأحمد رضــا حوحو

داخل بیئة حجازیــة تضع الحب عن المرأة متمثلة في "زكـــیة" حیث یقــول أحمد بوشناق 

قدم هذه الروایة إلى تلك التي تعیش محرومة من نعمة الحب، من نعمة  المدني بأنّ حوحو

 24العلم، من نعمة الحریة أي المرأة الجزائریة.

. 24، ص 1 المؤسســة الوطنیـــة للكتـــــاب، الجزائــــر، ط ،. عبد الحمید هدوفة، ریح الجنوب 22
. 24 م، ص 1967 الشركة التونسیة لفنون الرســـم، تونـــس،  . نور الدین بوجدرة، " الخــریــف"،23
  م، من مقدمة الروایة.1988، 1. أحمد رضـــا حوحو، " عادة أم القرى "، المؤسســة الوطنیة، الجزائـــر، ط 24
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بعد أن سمحت  بعدما كانت المرأة موضــوع یكتب عنه الرجل تحولت إلى كــاتبة عن نفسها

لهـــا الظروف بإبراز قدرتها الفكریـــة، فقد اهتدت المرأة الجزائریة إلى الكتـــابة لتحرر نفسهــا 

وتحطم جدار الصمت القاتل والعمل على المساواة بین الجنسین. 

نجد بثینة شعبان تقول: 

"حاولت الروائیات العربیات تحریر المرأة من كونهـــا، كــــما حاولن تثقیف الرجل حول 

 25الأبعاد الفنیة لحیاة النساء وخلقن عالم تنعكس فیه المســـاواة والتكافؤ بین الجنسین".

أحسن مما یعبر عنها الرجل فلا یمكن للكاتب  المرأة الكاتبة تستطیع أن تعبر عن ذاتها

أن یتحدث عن المرأة ورصد مشاعرها الحمیمة كمــا تفعل المرأة الكاتبة عن نفسها. 

"ذاكرة و نجد " زهور ونیسي " تعد أول كاتبة جزائریة نجد كذلك " أحلام مستغانمي" 

الجسد" فظهور روائیات مقتدرات مع موجة التحرر للمرأة، فهناك تحول أدبي تصبح الكتابة 

فیه من الهدف الأول وفیه دراسة القضــایــا النسویة ومشاكل المرأة التي ظلت تحتل صفحات 

الروایــات. 

صورة المرأة في روایة "نســاء یرفضن الرحیل ": ). 3

صورة المرأة المناضلة المكــافحــة: أ/

تمثل "یاقــوتــة" الشخصیــة المحوریة في الروایة، یاقــوتــة صندوق یحمل أسرار لا متناهیة 

 والمدمرة تجتمع فیها وتمثل كل النساء في ةمن النضــال والكفـــاح فهي المواسیــة هي المقرر

نفس الوقف، قــابعــة في المستشفى إثر كـــارثة بیئیة مدمرة تمثلت في فیضانات أرضیة في 

واحة صحراویة غیر عالم القریة من هــادئ جمیل إلى ركــام كأنّهــا لم تكن، لا تتحمل ألم 

الأسر مرتین أسر المستشفى وأسر الجروح العمیقة في جسدها، كانت تمثل جمیع النساء في 

نفس الوقت، ترید أن تتكلم، أن تتعرف على من یشاركها هذه البوتقة الصغیرة في ثنایا الغرفة 

. 69 م، ص 1989، 1 عام من الروایـــة النســائیــة العربیة، دار الأدب، بیروت، ط 100. بثینـــة شعبان، 25
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لا ینفذ من المـــاضي المضخم بالذكریـــات محیث هي ونسوة أربع، تمتلك كـــل واحـــدة منهنّ 

المشحونة بالألم لكـــل واحدة منهنّ حكایة لا تبتدئ بتاریخ  ولا تنتهي بوصف، كانت یاقوتة 

الشخصیة المحوریة، فكل حدیث شرفته بذكریاتها الخلیدة، المجیدة، الحزینة، الرائعة، 

البـــائسة، فهي صاحـــبة محل أعشاب. " مهما یكن فمغـــارة الیاقوتة أشبه ما تكون بمستشفى 

منها.... یدخل المریض من أحدهما فتفحصــه ثمّ  تقلیدي، روائـــح الأعــشاب والتطیب لا تخلو

 كـــــانت تحب عمـــلها وتتعلم كل یوم جدید وتحفـــظ الأسماء 26تقدم له ما یلزم من الدواء ".

وبهذا تمیزت عن غیرهـــا من النسوة  والشواهـــد، تقوم بمعالجة مرضــــاهــا ونجحت في ذلك،

وبواسطة احتكاكـــاتـــها المستمرة بالزوار من الدول الأوروبیة استطــاعت أن تتقن خمس لغات 

أجنبیة اكتسبتهـــا شفویًا من غیر تعلم، كـــانت صـــاحبة محل وممرضة ومنه استطــــاعت التعلم 

 اللغات: " تمیزت یـــاقوتة عن غیرهـــا من النسوة، وإتقانواكتســــاب الخبرة وذلك باحتكــــاكــــاتـــها 

 27إضــــافةً إلى معرفتهـــا بلغتهـــا " الزناتیـــة " تتقن خمس لغات أجنبیة".

كـــانت تعمل خارج البیت وتعمل داخله في نفس الوقت تعمل الفلاحة وتســــاند زوجهــــا. " 

تعمد إلى تحضیر الجداول، تسقیهــا بما تجمع في الحوض من مــــاء حتى یسهل تقلیبهــــــا 

 28وحرثهـــــا... ".

كــــانت تعمل أمـــــور كثیرة في نفس الوقت وتقوم بأشغال عدیدة فكـــــانت هي الحرفیة، 

أیضًـــــا: "تشــــارك النســــوة في جمیـــع أمورهــــنّ " وقوله أیضًــــا: "....بدأت مــع بعض جاراتهــا 

 29أزطّــــا ....قدرتهـــا على النسیج والحیاكة والطرز ... منتـــوجاتها الیدویة ". طرز وحــیاكة و

تقوم بأمور كثیرة فهي الممرضة والحرفیة والفلاحــة تجتمع فیهـــا كـــل الصفات فهي 

صـــاحبة المحل وهي المترجمة وهي المـــواسیة فكـــانت تمثل جمیع النســاء في ألوان المقاومـــة 

. 58 م، ص 2021، 1 دار میم للنشر، الجــــزائر، ط  . ولد الصدیق میلود، " نســــاء یرفضنّ الرحــــیل"،26
. 60. نفس المصدر، ص 27
. 55. نفس المصدر، ص 28
 .56. نفس المصدر، ص 29
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والعنفوان اللذان یستحقان الإشادة یجتمعنّ في هذه المرأة الفـــولاذیة فكــــانت تقاوم الحیـــاة 

وتعمل أعمال متعددة في حیـــاتهــــا وتتقن عملهـــا تتعب من أجل كسب معاشها ومساعدة 

زوجــــا فكانت امرأة بألف رجل تتقن كل شيء كــــانت مثــــال لجمیع النســــاء حتى في 

المدمــــرة كــــانت تتحدث مع النســــاء في  و المستشفى كــــانت هي المواسیــــة هي المغیــــورة

الغرفة وتسمـــع من كــــل واحــــدة قصتها وتتشــــارك معهنّ جمیــــع المعــــانــــاة : "في ثنـــایـــا هذه 

الغرفة المغلقـــة نســـوة أربـــع .... لا أدري أي قدر جمعنــــا في هذا المستشفى، .... جعلاني 

أنســــى ألمي وأستمتع بموضوعاتهنّ لي".  

 بلــواهــــا وقدرهـــا يفكانت المترجمة التي تحكـــي قصة كل واحدة منهنّ . " كلـــما قصـــت عل

 تواســــي جمیـــــع النســـاء في الغرفة وتتشارك معهنّ جمیــــع 30أحسست أنها قطعة مني".

التفــــاصیـــل ویتقسمنّ الألم والمعــــانــــاة معًـــــا. 

صــــورة المرأة المظلــــومة المســـــلوبة الحقــــوق: ب/ 

الروایــــة  نجد في الروایــــة شخصیــــة الفتــــاة الشــــابة التي كــــانت ضحیة تعنیف أسري، ففــي

نجد لكل شخصــــیة لهــــا اسم وهذه الشخصیة تكلم عنها بــــاسم الفتــاة الشـــابة ولم یتحدث عنـــها 

بإعطاء اسمها وذلك على أنّها فتــــاة شــــابة فالـــراوي أخذ من العـــادات الصحــــراویة حیث لا 

نشهـــر بـــاسم الفتـــــاة عندمـــا تكـــون سن یـــافع فلذلـــك كـــان یقـــول بـــدل اسمهـــا الفتــــاة الشــــابة. 

 لولا كفحكــــایة هذه الفتــــاة زواجـــها وهي صغیرة في سنٍ یـــافعة،ولـــم تكن لترضــــى بذلـــ

وزوجها له بالرغـــــم أنّه یكبر  إصـــرار والدهــــا كـــــانت تربطه بزوجــــــها علاقــــــات تجــــاریة،

علیهــــا بثلاثین سنة، توفي والـــدهـــا بعد مرور سنوات حین طفــــح كیل الخلافـــــات ولما لم 

ترضیــــه هددهــــا وأسر أنّ له دینًا في رقبة المرحــــوم والــــدهــــا. 

. 24. نفس المصدر، ص 30
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"نحن لا نتزوج بإرادتنــــا ولا نختار عن حب، بل نتزوج إجبــارا دون أن نعرف الوجهـــة التي 

 31نزف إلیـــها".

 دون طلب الموافقة والمرأة لیس لهـــا الحق في اختیار شریــــك حیاتهـــا إجباریاكــــان الزواج 

وذلـــك یرجع سلبًــــا على الحیــــاة الزوجیـــة  تسلب من حق الاختیار، بـــل ترغم على الزواج و

ن غیر سعیـــدة وغیر مستقـــرة. وفتكــــ

 32"مـــــا عـــاشته من بؤس مــــع زوجهـــا وكــــأني بهـــا في زنزانة مغلقة ".

العیش مـــع زوجٍ مصلحي براغماتي، عابث بحقوق المرأة وواجباته تجـــاههــــا جمـــاد في 

یضربني ضربًـــا  وء ، كــــان یحتقرهـــا وسبب لهـــا معانـــاة كثیرة، "مـــا یزال یسيإنسانصورة 

 33مبرحًـــا، سبع سنــــوات من المعـــانـــاة الشـــدیدة ومـــع ذلـــك لم أفقد أملي فیه".

مفـــاهمة یجعل العلاقة بین الزوجین فــــاشلة وتسبب الدمـــار  فالــــزواج من غیر حــب و

والمعــــانــــاة. 

لا یعود  بالرغم من أنّهـــا لم تكـــن سعیدة في زواجــــها، أرزقت بطفلـــة وكــــانت على أمل أن

إلا ماضیـــه، إلا أنّ ذلـــك لم یغیر منه شيء وبقي على عهده، حتى كـــان ذلك الیوم المشؤوم 

الذي جنّ فیه جنــــونه بعد أن تراكمــــت دیونه ووجدهـــا لقمة سائغة بین یدیه، " ظلّ یضربني 

 34وكاد یقتلني ". وأصــــابتني جروح بلیــــغة، شجني و حتى ســــال دمي،

تحملت هي عواقب ذلك  و كــــان ذلك ثمن دفعته بسبب والـــدهــــا عدیم العاطــــفة بــــاع ابنته

وفقدت أي أمل في الحیـــاة، فهي تقــــاوم فقط من أجل ابنتهـــا وكـــــانت هي أملهــــا الوحید 

 35وتتحمــــل من أجلــــها كُل تلك المعــــانـــــاة. " إن عشت فلا جل بهیـــة ".

. 22. نفس المصدر، ص 31
. 22. نفس المصدر، ص 32
. 22. نفس المصدر، ص 33
. 22. نفس المصدر، ص 34
 .23. نفس المصدر، ص 35
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هـــا فيحیــــاة بلا حــــب خــــداع ووهم كــــانت ضحیته وعـــــاشت مسلوبة الحقـــوق، أبٌ سمح 

 ذنبي أن یضع بي والـــدي اوبـــاعهـــا من أجل دیــــون برقبته وزوج عدیم الرحمة والمسؤولیة: "مــ

مـــا وضع، ما ذنب بهیة أن تكبر متشردة في غیر أحضــــان والدیها، تُلاحقها العقد النفسیة 

ومستقبلهــــا المجهول بین مفترق   كــــانت تفكـــر فقط بإبنتهـــا36والأسریة وهي ما تزال یــــافعة ".

ابنتهـــا والهروب من كـــل تلك  الطرق لا تعرف أي وجهة ستأخذ، كــــان حلمهـــا أن تحضــــى

أن أحتضن بهیة  المعــــانــــاة والحیــــاة البـــــائسة التي كــــانت تعیشهــــا: " كــــل ما أحلم به هو

  حلمها بسیط أن تكـــون مع ابنتهــــا والهروب 37ونذهب سویًا إلا حیث لا یرانا ذئب بشري".

من البشر والمجتمــع الذي لا یرحم وعیشهــــا بسلام وكــــل هذه المعــــانــــاة سببهــــا الظلم وذلـــك 

بسلب حقوق المرأة في الاختیار وعدم الحریة والاستقرار في حیاتــــها. 

صور المرأة المحبــــة العــــاشقـــــة: ج/ 

للعاطفة دورٌ كبیر في حیاة المرأة ولهـــا وظـــائف وأدوار متعددة فهي المرأة، الأم، الحبیبة، 

الأخت وهذه المهام المتعددة تحتاج إلى تنوع في الصفــــات التي تتعامل بهــــا المرأة. من حیث 

حب وحنـــان وعطـــف... 

وهذه الطبیعة الخاصة تجعل عاطفتهـــا غــــالبًا المتحكم الأول في كثیر من تصرفاتهــــا 

ت جمیع أهلها وتربت في عائلة السي االتلقائیة، منجد شخصیة "زوبیدة" المرأة الیتیمة م

الطیب حیث كــــانت حیاتها مؤلمة، كـــانت مرارة العیش ومرارة الحب الذي أوصلها إلى 

محـــاولة الانتحــــار یوم رفضت عــــائلتهــا زواجهـــا من الشاب محمود. 

بادلها نفس الشعور: "لم یـــكن مثل بقیة الشبـــاب  هو عاشت معه قصة حب وأحبته كثیرًا و

 38بثیناه ". و ولكن وقع بینهما مثل ما وقع بین جمیل

. 23. نفس المصدر، ص 36
 .23. نفس المصدر، ص 37
. 16. نفس المصدر، ص 38
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كـــــان هنــــاك حـــــب كبیر  بینهم لكن خصــــومة قدیمــــة سببت الخلاف بینهما، لــــكن طلب 

یــــد زوبیدة  للزواج مـــن خففـــت نزاعاتهم، لـــم یكن زواجـــها مثل البقیة حیث تفُرض المرأة 

على الرجل بـــل كــــان لهم حریة الاختیار والزواج عــــن حب واختیار شریك الحیاة. " لم یكـــن 

 وقع كـــل واحد في حــــب الآخـــر دون 39زواجهــــا مثل البقیة حیث تفُرض المرأة على الرجل".

زواج ولــــم یكـــن مفروض علیهم بل تحدوا كـــل الصـــعاب والمشـــاكل الموجودة بین الأسرتین 

الانتحــــار إن هما لم یُسمــــح لهمــــا  من أجل أن یكـــونوا معًــــا " كانا مستعدین للهرب أو

 40بالزواج ".

إرادة االله ثـــمّ إرادة الحــــب وحكمـــــة كبیر القریة كـــــانت لیقتنـــع الجمیع بزواجهمــــا فالحب 

دائمــــا ینتصــر إذا تمســـك الطرفان واستطــاعوا إقنـــاع الجمیــــع بحبهم وتلقي تعـــاطف الجمیـــع 

ولـــم تكن مثل الفتیـــات اللواتي  المجتمع یحتضنها رغبة في تزویجهـــا وإتمـــام فرحهـــا، و

تُرغمن على الزواج من دون حب ودون مـــوافقة بــل اختــــارت من تحب واستـــطاعت إقنـــاع 

الشـــاب محمود.  الكـــل على زواجها من

زواجهــــا من الشـــاب  هو لكـــن ثمة خطب جلل سیقع دون أن یتحقق حلمهـــا الملائكــــي و

الذي اختـــارته فهي تعبر عن أمـــل موعود بدون نهـــایة سعیدة فكـــانت الفتــــاة الحاضرة الغــــائبة 

بسبب عدم إتمـــام فرحهـــا بسبب مـــا وقع جعل حلمهـــا لم یتحقق ولم تجتمع بحـــب حیـــاتهـــا 

وانتهــــى بها المطـــاف في المستشفى مـــع النســـاء الأخریـــات. 

بالرغم من اقتراب فرحهـــا الذي لم تصل إلیه إلا أن حاربوا الجمیع من أجل أن یعیشوا معًا 

إلا أنّ القدر لم یجعل ذلك الحلم یتحقق، تكون إرادة االله فـــوق الجمیع فلم یكـــن من نصیبهم 

الزواج بسبب المیـــاه والقدر المشؤوم الذي جعل ذلك الحلـــم لــم یتحقق ولم یتم ذلك. 

 

 .17. نفس المصدر، ص 39
 .17. نفس المصــــدر، ص 40
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صــــورة المرأة الزوجـــة المحظـــوظة: د/ 

نجد "حلیـــمة" التي لم یتركها زوجها وحیدة، تقـــاوم حلیمة وزوجها "علي" یتجلى الحب في 

 ءأبهى صورة الوفاء في أصدق تجلیات الحیاة تتجدد ولا تموت هنـــا، هـــما مثل شمعة تضي

عالمًـــا ملیئًـــا بالظلام. 

" یظل بقربهـــا لا یفارقها، یمـــازحهـــا مزاح الأم لرضیعهــــا، ... كـــان نعم الزوج ... بل نعم 

الطبیب الإنسان ... مـــواســـاتهـــا ومـــداواتهــــا بسلاح الحب والود والإخلاص، مــــواســـاة زوجته 

بعظیم قوله وجمیـــل صنعه، یأتیهـــا كـــل صبـــاح بوردة ...... یطعمهـــا بكلتــــا یدیه ویُنــــاولها 

 41ما تریده ... یصبرهـــــا "

كـــان زوج مخلص لـــها وكـــان معهـــا في أسوء حـــالاتهـــا وكـــان سنـــدًا لهـــا وشریك مخلص 

لم یسمح بهـــا في الأوقـــات الصعبة بل كــــان بجـــوارهــا یُقدم لهـــا ید العون وذلك بحبه لهـــا 

وشعــــورهـــا بالراحة وأنّ هناك من یقف معهـــا ویســــاندهـــا ویتعب من أجل شفائها ومن أجل 

استرجاع صحتهـــا وتكون بأفضل حالة، كانت مصـــابة بحروق حـــادة من الدرجة الثالثة، كـــان 

یمكن أن یفترقا لكنهم زوجان من عــــالم خــــاص، فالتجـــارب تعلمنا إن كان الزوج مخلص 

ســـاعة المرض، " لا تلبث هي ذاتهـــا أن تذكرنـــا باالله وصبرنـــا بحكمه وكرمـــه وتواسي 

 42 قوي لا یتزعزع ذلك الذي في قلبهـــا ".إیمانلســـانها،  جراحاتنا بحلو

فهناك كانت "حلیمة" إمرأة محظوظة لهـــا من یســـاندها زوج حنون مخلص وقف معها في 

طبیب في نفس الوقـــت وكـــان خیر شریك وكـــانـــا  أصعب أیام حیاتها وكـــان لهـــا زوج و

زوجـــان مثـــالیـــان ومثلٌ على أنّ الحب نجده أوقـــات الشدة من أشخـــاص حقًــــا یعرفون معنـــى 

الحب والإخلاص. 

. 113. المصدر نفسه، ص 41
 .114. المصدر نفسه، ص 42
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صـــورة المرأة المتعلمة: ه/

المرأة المثقفة العاملة التي تتحدى  و نجد المرأة المثقفة الواعیـــة التي تسعى لتحقیق ذاتهـــا،

 المجتمع والواقع ونجد نموذج تجلى في الفتـــاة "حوریـــة" المـــراسلة الصحفیة ضغوطات

 الشخصیة العابرة المارة، التي تمثل نصف الكـــأس الآخر للمرأة التي تبحث عن حقیقتهـــا و

أوجـــاعهـــا من الظلم والقهر والممـــارسة ضدهـــا، عــانت حوریة الكثیر في سبیــل تعلمهـــا، 

أول طالبة تدخل الجامعة  كـــنت أول فتـــاة تنـــال شهـــادة البكــــالوریـــا في " دوار الحماد شبة " و

مدینـــة وهران غرب الجزائــــر العــــاصمة، أصبحت صحفیة لتكون  وتُســـافر خارج قریتهـــا نحو

لســـان حـــال كـــل أنثى قرویة في ایصـــال معـــاناتهم  والكشف عن حجم الظلم الذي تتعرض 

وتخصص كل وقتهـــا للحدیث عن المرأة الریفیة والبدویة والصحراویة ونقل معاناتهن  له،

لتستجمع بقـــایا  روبورتاجات بأشكال مختلفة، تلتقطه بعدستهــا لتستنتجه في شكل تقـــاریر و

أجزاء الصورة المفقـــودة "أعدت برامـــج تلفزیونیة صـــادمة علـــى الفقر والبؤس الذي شاهدته 

 یجمعن الحصى بالغربال في أقـــاصي بعض القرى نبــأم عینهـــا لفتیـــات ... وه

 43الصحراویة...".

ونجد أیضًـــا: 

 للحرف الیدویة مثل إتقانهنروبورتاجات عن المرأة الریفیة .......  " أعدت أیضـــا

 44صنــــاعة الفخار". الغزل و الحیــــاكة و

 بـــآلة تصویرهـــا الیدویة للـــرأي العــــام ولأصحـــاب باحترافیةسجلت معـــانـــاتهن ونقلتهـــا 

القرار. 

. 89. نفس المصدر، ص 43
. 89. نفس المصدر، ص 44
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استطـــاعت أن تتحدث عن المرأة وتكشف أسرار معــــانـــاتهـــا وحقیقـــة أوجاعــــها عن الظلم 

والقهر، فالمرأة المتعلمة تكـــن حرة ومستقلة في حیــــاتهـــا وتستطیع أن تكــَــوِن نفسهــــا بنفسهــــا 

وتكـــون قویة الشخصیــــة تعرف كیف تتجــــاوز صعــــاب الحیاة وحتـــى المجتمع یكــــون عَــــاجزًا 

أمـــامهـــا كونــــها متعلمة ومثقفة فهي قادرة على تحقیق ذاتهــــا وتحدي جمیــــع الضغوطــــات 

فهـــذه الصحفیة استطـــــاعت أن تكشف معـــــانـــــة المرأة وأوجـــــاعهــــا، كـــــانت تمثل نصف 

الكأس الآخـــــر للمرأة. 

صــــورة المرأة المقهـــــورة المضطهــــدة: ي/ 

ثمة ركن آخر مظلم حالك تشغله "كبیر" تمثل جزءًا من التاریخ من المأســـاة الوطنیة من 

ضحـــایــا الإرهــــاب خلال فترة التسعینـــات من القرن المنصرم، كبیر مثــــال حي للقهر النفسي 

المــــداشر  والبدني جراء مـــا شهدته بمقلتیها من معـــانـــاة، هي وعــــوامل كثیرة في القرى و

المترامیة التي تعرضت للنهب والتخریب والقتل والذبح والغدر، فعبیر تمثل جانب المأســــاة 

المتكررة للوطن الجریح. 

"سقوط طوابـــق عمــــارتهـــا حیث تسكن... مــــات كــــل أفراد عــــائلتهــــا ... حــــالة بؤس شدیـــد 

لا یشفى غلیــــلهــــا... فهي لم تعرف للحیــــاة طعمًا منذ نعومة أظـــافرهــــا .... لم تدعهــــا تستلذ 

 45حیـــاتهـــا الزوجیة... ".

عــــاشت حیـــاة صعبة من حیث دمــــار بیتهـــا ومــــوت أفراد عــــائلتهـــا ومنظر إخوتهـــا وأبیهــــا 

وهــم جثث متنــــاثرة أمــــام عینهـــا. 

صــــورة أفسدهـــا طعم الحیاة وهي في ســـن العـــاشرة وفقـــدت لذّة الحیــــاة " عــــاشت ما تبقى 

من حیــــاتهـــا بلا هویة وبلا أسرة وبلا أب، بلا أم، شریدة الروح، عصبیة السلوك، سریــــعة 

 46الغضب ".

 .110. نفس المصدر، ص 45
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عاشت أوضـــاع صعبة بدون أهل بدون مأوى فلا تعرف للحیاة مذاق تعرضت لكـــل أنــــواع 

الدمــــار والتخریب منذ صغــــرهــــا حتى في زواجهـــا لم تجد الحیــــاة المستقرة، فما وقـــع لعبیر 

شيء مخالــــف لنوامیس البشر وقوانینهم الاجتمـــاعیة، فهي محرومة من كــــل شيء من الأهل 

والزوج من كــــل شيء. 

 
 

 

 .111. نفس المصدر، ص 46
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 الفصل الثالث: دور الفضاء المكاني في الروایة
 

 أولا: الفضاء الصحراوي في روایة " نساء یرفضن الرحیل

 ). الفضاء لغة:1

لقد وردت كلمة الفضــاء بمعنى الاتساع والخلاء والمكان الواسع، فلقد اتفق أكثر المعاجم 

على هذا المعنى للدلالة على الفضاء، ففي معجم المحكم والمحیط الأعظم لابن سیدة ورد 

مصطلح الفضاء كما یلي: الفضاء الواسع من الأرض، فضا یضفو فضا وفضو، وأفضى 

 1فلان إلى فلان، وصل واصله أنّه صار في فرجته وحیزه.

هذا ما یوحي بالاتساع، فانطلاقًا من هذا المفهوم فقد ورد المعنى نفسه في تهذیب اللغة 

 للأزهري فالفضاء هو المكان الواسع، والفعل فضا یضفو فضوًا فهو فاض.

فهذا المعنى 2قال شمر: الفضاء ما استوى من الأرض واتسع وقال: الصحراء فضاء.

المعاصرة حدده أحمد  یلتقي مع الانتشار والخلاء، والمدلول ذاته ورد في معجم اللغة العربیة

 3مختار عمر یقول: فضاء المكان اتسع وخلا أفضى المكان، وسعه وجعله فضاء.

نلاحظ أنّ جل القوامیس اللغویة توضح حدود الفضاء وتتفق على أنّ الفضاء في معناه 

 هو الساحة والخلاء والامتداد في كل اتجاهات المكان.

نلاحظ أیضًا أنّ مفهــــوم الفضاء یحمل مدلولاً مشتركًا في مختلف المعاجم فنستطیع القول 

أنّ الفضاء هوا لامتداد المكاني والمساحة المكانیة فكلها دلالات تشترك في الحد اللغوي 

 للفضاء.

 

 ،1 ط ، لبنان، دار الكتب العلمیة، منشورات علي بیضوي، تحقیق د. عبد الحمید ھنداوي، المحكم والمحیط الأعظم، . ابن سیدة1
. 251 ص ، الجزء الثامن، م2000- 1421

 دار الكتب ، منشورات بیضوي، تحقیق أحمد عبد الرحمان مخیر، تهذیب اللغة،. أبومنصور محمد الأزهري المروي2
. 248 ص ، الجزء التاسع، م2004 ، لبنان،العلمیة

 .1720 ص ، المجلد الأول، م2008 ،1 ط ، القاهرة، عالم الكتب، معجم اللغة العربیة المعاصرة،. أحمد مختار عمر3
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 ). الفضاء اصطلاحًا:2
یُعرف الفضاء بأنّه الرحب الذي یحددنا ونحدده ویحیط بنا من كل جانب من فوقنا ومن 

تحتنا وعن یمیننا وشمالنا لا نهائي، یؤدي دورًا ذا أهمیة في عملیة الفهم والتفسیر باعتباره 

 مكون من مكونات الخطاب الأدبي.

"یمثل الفضاء عنصرًا مُهمًا في تركیب العلاقات الاجتماعیة و الثقافیة وتنظیم أفعال 

الكائنات ووعي سلوك الأفراد والجماعات تنبه إلى نوع من اختراقات الفضاء لنا ولأجسادنا 

ولأفكارنا ولوجداننا ولمعارفنا "ولقد شكل الفضاء على الدوام محایث للعالم تنتظم فیه الكائنات 

والأشیاء والأفعال معیار لقیاس الوعي والعلائق والترتیبات الوجدیة والإجتماعیة و الثقافیة 

ومن ثمة تلك التقاطبات الفضائیات التي انتبهت إلیها الدراسات الأنتروبولوجیة في وعي 

 4سلوك الأفراد والجماعات.

والروایة من حیث هي فضاء لفظي قائمة على المحاكاة فإنّ كل ما یجري فیها من أحداث 

 5یتم على نحو فضائي متزن آنیا.

 إن لم تختلف المعاجم اللغویة عن التعریفات الاصطلاحیة، فقد صبا في منحى واحد.

 ثانیا: الفرق بین الفضاء والمكان:

شغل مفهوم الفضاء حیزًا كبیرًا من تفكیر الفلاسفة والأدباء والنقاد وغیرهم من الباحثین في 

مختلف دراستهم، فوجب التمییز بین الفضاء والمكان نظرًا لما یكتسبه من أهمیة، منه یمكن 

 طرح التساؤل ما الفرق بین الفضاء والمكان؟ 

 الدار ، المركز الثقافي العربي، م2000 ،01 ط ، المتخیل والهویة الروائیة العربیة، شعریة الفضاء السردي،. حسن نجمي4
. 05 ص ، لبنان، بیروت، المغرب،البیضاء

 ، الدار البیضاء  المغرب، افریقیا الشرق، م2003 ، ترجمة لحسن حمامة، شعریة الفضاء الروائي،. جوزیف . أ. كیسنر5
 .11-10 ص ،بیروت
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نجد من بین الذین میزوا بین مصطلح الفضاء والمكان نجد عبد المالك مرتاص قائلاً أنّ 

 أما في ما یخص المكان فقال یطلق 6معنى مصطلح الفضاء جار في الخواء والفراغ.

 فالمكان المحدد یرتكز فیه مكان وقوع الحدث والآخر أكثر 7المكان على كل ما هو جغرافي.

 اتساعًا یعبر عن الفراغ المتسع الذي یكشف في أحداث الروایة.

والفضاء یتسع مفهومه لیشمل البیئة الطبیعیة والصافیة بمختلف أنماطها ووظائفها، أما ما 

یخص شمولیة المكان فنجده یشمل المكان بعینه الذي یجري فیه أحداث الروایة وهناك من 

یرى أنّ مجموع الأمكنة هو ما یبدو منطقیًا أن نطلق علیه فضاء الروایة، لأنّ فضاء الروایة 

 8أشمل وأوسع من معنى المكان والمكان لهذا المعنى هو مكون الفضاء.

في هذا  GastonBachelarوالمكان هو كل ما عنى حیزا جغرافیًا كما یقول غاستونبشلار

ویرى أنّ المكان كونه حقیقي بكل ما للكلمة من معنى أما الفضاء یمكن القول أنّه من الفروج 

الجوهریة بین دلالة مصطلح الفضاء والمكان في العمل الروائي أو المكان مفرد وممیز 

بالحدود الجغرافیة أما الفضاء یتمیز بالشمولیة والاتساع یتمثل في جمیع الأمكنة على عكس 

 9المكان الذي یمثل جزء منها.

 ثالثا: أهمیة الفضاء

یحتل الفضاء مكانة مهمة في بنیة الروایة ولقد نبه مختلف الباحثین إلى التهمیش الذي 

عُومل به وأشاروا إلى النیة في مختلف الدراسات التي تناولت الروایة إلى أن جاءت دعوات 

حدیثة تقر وتنوه بأهمیة مكون الفضاء في بناء الروایة مما جعل الأنظار تتحول إلى 

 الفضاء.

. 141 ص ، م2005 ، وهران الجزائر، دار العرب للنشر والتوزیع، في نظریة الروایة،. عبد المالك مرتاص6
 .254 ص ،.المرجع نفسه7
. 125 ص ، م2010 ،01 ط ، بیروت، دار العربیة للعلوم، معجم الیسیائیة،. فیصل الأحمر8
 م. 1984 ،02 ط ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، جمالیات المكان  ترد غالب هلس،. غاستونباشلار9
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ترى الباحثة نصیرة أزوزو من جامعة بسكرة بأن "الدراسات حول الفضاء قلیلة جدًا خاصةً 

عند المنتجین الأوائل أي الغرب، وما كُتب عنه ما هو إلا اجتهادات نظریة شخصیة 

ووجهات نظر مختلفة و ثم إنّ مصطلح الفضاء لم یتلقى اهتمامًا كبیرًا وعلى الرغم من أن 

مكونات الفضاء مكون رئیسي في حیاتنا ولا یستطیع أحد إنكاره وإنكار دورها الفعال إلا أنّ 

الكتابات الغربیة وقفت حائرة اتجاهه وأقرت بمحدودیة فكرها اتجاهه وظل بذلك عنصر 

 10هامشیًا ومقصیًا ضمن حقل الانشغال الأدبي.

ویقول في ذلك حسن بحراوي "ولأن كان المكان لضیق بالإنسان وهو الصورة التي تعكس 

وجوده، فإن العالم الخارجي هو الذي یجسد الإدراك بالأشیاء فینتج في ذلك تعابیر مختلفة. 

والفضاء كذلك على هذا النحو صورة واحدة تتحكم فیه زوایا مختلفة لإنتاج تعابیر مختلفة 

وفي هذا القول حسن بحراوي: "یمكننا النظر إلى المكان بوصفه شبكة من العلاقات 

 11والروایات ووجهات النظر التي تتضامن مع بعضها البعض لتشكل الفضاء".

ومن ثم نجد أنّ الفضاء لا یعتمد في تشكیله على المكان وإنما یعتمد على حضور 

 العینات المهیأة التي تتجمع لتعكس مظاهره وتؤالف بینها.

 رابعا: أنواع فضاءات الصحراء في الروایة.

 ). الفضاء النصي:1

باعتبارها أحرفًا طباعیة على  و الفضاء النصي هو الفضاء "الذي تشغله الكتابة ذاتها

مساحة الورق، ویشمل ذلك طریقة تصمیم الغلاف، ووضع المطابع، وتنظیم الفصول، 

 مجلة ، م2010 جانفي ، جامعة بسكرة،نصیرة أزوزو، . إشكالیة الفضاء والمكان في الخطاب النقدي العربي المعاصر10
 . 02 ص ، العدد السادس،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والإجتماعیة

 الدار ،التوزیع و  المركز الثقافي للطباعة والنشر،02 ط، الفضاء الزمن الشخصیات، بنیة الشكل الروائي،. حسن بحراوي11
. 32 ص ، لبنان، بیروت، المغرب،البیضاء
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ففي العمل الروائي نجد هذا الفضاء النصي 12وتغیرات الكتابة المطبعیة، وتشكیل العناوین.

الذي تلاحظه عین القارئ في الخطاب الروائي وسنقدم مختلف تجلیات فضاء الصحراء من 

 خلال هذا النوع وهو الفضاء النصي.

 أ/الغلاف والعنوان:

العنوان له دور في إغواء المتلقي للإقبال على كشف الشفرة الأولى والتي یتعرض لها وهو 

عبارة عن وجه جمیل یدفع القارئ لیستنطق النص المخفي المجهول والكشف عن خبایا هو 

في روایتنا التي تحمل غلاف خارجي المرسوم بعنوان "نساء یرفضن الرحیل "بخط عریض 

أصفر من خلال العنوان في الفضاء النصي لهذه الروایة أنها تتحدث عن المرأة، والغلاف 

یحتل الجزء السفلي للغلاف كأنه یغري القارئ للإطلاع على مضمونه لأنّ العنوان له علاقة 

 بالنص.

أما الجزء العلوي من نص الغلاف، فیتوسط اسم المؤلف "ولد الصدیق میلود "كُتب بلون 

أبیض بخط عریض أصغر من العنوان لإبراز اسمه، لفظة "روایة" صُبغت بلون أبیض 

أصغر من العنوان لتبین نوع الجنس الأدبي وفي أسفل الغلاف یتوسط اسم دار النشر وهي 

 13میم للنشر.

أما الجزء الذي یتوسط الصفحة فتتواجد فیه صورة امرأة مربوطة بخیوط العنكبوت كأنها 

محجوزة داخل شبكة العنكبوت تدل على القیود والحزن على أنها سجینة مقیودة. هذا 

 التصمیم یحمل أبعاد أبحاثیة دلالیة ترتبط بالفضاء النصي.

 .55 ص ، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي،. حمید لحمداني12
 غلاف الكتاب من ، م2021 ،1 ط ، الجزائر، دار میم للنشر والتوزیع،"نساء یرفضن الرحیل "، . ولد الصدیق میلود13

جهة الغلاف الخلفي. 

 50 

                                                             



 الفصل الثالث: دور الفضاء المكاني في الروایة
 

ومن جهة الغلاف الخلفي من جهة الیمنى فقد كتبت اسم الروایة بشكل شاقولي مع اسم 

وصورة الكاتب على الیمین في الجزء العلوي، وفي الجهة السفلیة نجد صورة للمرأة داخل 

شبكة العنكبوت وفي آخر صفحة الغلاف الخلفي یتوسط شعار دار میم للنشر باللون 

 الأسود.

 ). الفضاء الجغرافي:2

 مدخل:

تغوص روایة "نساء یرفضن الرحیل " لولد الصدیق میلود في بیئة صحراویة لترسم ملامح 

مجتمع تمسك بعاداته وتقالیده الخاصة بالمنطقة الصحراویة وهي روایة تخوض في فضاء 

صحراوي یدل على الامتداد و الاتساع من خلال فضاء لا متناهي ونجد من خلال الروایة 

أماكن من منطقة صحراویة وهذه الأماكن من إرث ثقافي وسحر العادات والتقالید، فهو جزء 

من تركیبة الفضاء الصحراوي، یوحي بعلاقة الإنسان بالأماكن لها خصوصیة جغرافیة 

 وبشریة وطبیعیة ألا وهي الصحراء.

مما نقدم نحن بصدد الدخول إلى هذا العالم الروائي "نساء یرفضن الرحیل" لتقدیم الفضاء 

الصحراوي من خلال الروایة، ورصد أهم الفضاءات الدالة على الصحراء الجزائریة و الكشف 

عن أهمیة الصحراء كفضاء جغرافي له خصوصیة تنعكس على باقي مكونات العمل الروائي 

ورصد أبرز تجلیات الفضاء الصحراوي بخصائصه الجغرافیة والروحیة والاجتماعیة والتطرق 

 إلى أنواع الفضاءات الصحراویة من خلال العمل الروائي.

 ). الفضاء المعادل للمكان الجغرافي:3

یتجلى فضاء الصحراء من خلال بعده الجغرافي، المكاني عبر هندسة واقعیة بحیث یكون 

مصدره الواقعیة الأولى وهي مرتبطة بالمعالم الموجودة فعلیًا من خلال الصحراء المصورة في 
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الروایة، فالفضاء المكاني یحدد بمرجعیة الحقیقة، وسنسعى من خلال ذلك تحدید الفضاء 

الصحراوي المعادل للمكان الجغرافي من أجل رصد الحضور الفعلي لتجلي هذا الفضاء، 

حیث تبدوا تقنیة الفضاء من روایة " نساء یرفضن الرحیل " منبثقة من التحدید الواقعي 

الموجود فعلیًا في فضاء الصحراء یتجسد ذلك عبر مختلف ورقات الروایة، حیث یدخل 

الفضاء الصحراوي بكل سماته المكانیة لیرصد لنا فضاءً جغرافیًا محددًا وأهم الفضاءات 

 الجغرافیة الصحراویة الموجودة في الروایة هي:

 أ/  فضاء القریة:

قریة " دوار " تعتبر فضاء صحراویًا محددًا جغرافیًا فهذه القریة تقع بین ولایة معسكر 

وغیلیزان، كان سكانها الأسرین قرة العشریة السوداء التي عاشتها الجزائر خلال التسعینات 

 من القرن المنصرم.

 كلم. هي 150نجد منطقة رقان جنوب ولایة أدرار الجزائریة تبعد عن مقر الولایة  بنحو

بلدیة وعاصمة ودائرة رقان، ولایة أدرار وسط الجزائر، تقع أدرار في واحة في الصحراء 

الكبرى، تعیش القبائل الأمازیغیة حول رقان. یمتاز هذا الفضاء (أدرار) بالرمال والتمور 

 والنخیل یمثل فضاءً عامًا ذا طابع صحراوي و هو معروف.

 نجد منطقة "أولاد سعید" مدینة وبلدیة تابعة إقلیمیا إلى دائرة تیمیمون ولایة أدرار الجزائریة.

 في ایطار مشروع 2003"افلاد" قصر أفلاد مجاورة لمنطقة أولاد سعید تمّ ترمیمه سنة 

 ولایة أدرار في بلدیة أولاد سعید.

مدینة "تالة" من البلدان الصحراویة اشتهرت بأنواع متعددة من التمور من أهمها: تمر 

تینوریغ,تیوناما، دفلة أجدیر، تقهبوشت، تیونصا بیضاء، تیونصا حمراء، تینهول، عاشو، 

تیمدول ...إلخ. فطرفها قبیلتین قبیلة "المكاتفة" وإلى جوارها قبائل "التصیف" و"الحاسیة" 

 و"الحمامشة" وقبیلة "المعاهدة " وإلى جوارها قبائل "الكوافلة" و"الصباحیة" و"بحوت".

 52 



 الفصل الثالث: دور الفضاء المكاني في الروایة
 

وهي بالكاد عالمٌ مزدحمٌ من السحر، إنه جمال هادئ یوحي 14مكان میلادي صحراء

بالسكینة والاطمئنان، ویُشعر المرء بأنّ للحیاة وجوهًا عدیدة تخبئ في ثنایاها  قصصًا ترویها 

عبر الزمن الحضارات المتعاقبة فرمالها الناعمة تضفي على هذا الواقع مزیدًا من الهیمنة  

والجاذبیة إنها شامات تزین جسدها، وكأنها بریشة فنان مبدع، سیما وأنها تمتد بشكل لا 

 محدود وبطریقة عشوائیة مدهشة.

في " ثالة " خصوصیة جمالیة لكل وقت، فالصباح فیها ممتلئ بالندى مثل شروق الشمس 

 15حین تنعكس على الرمال فتلمع كأنها كتلة لا متناهیة من الجمال.

الكتابة هو إظهار الجانب الخفي لهذا الفضاء تعلي قساوة الصحراء وشدتها فهي تمتلك 

 قسطًا من الحلاوة، ودلالة هذا الفضاء أنه فضاء رحب یرمز للفرح والعادة.

 ب/ فضاء القصر:
فضاء القصر هو أحد الظواهر الجمالیة التي تفردت بها الروایة، فهو یحتل مكانًا ملموسًا 

 في الروایة حیث تدور على أرضیة الأحداث وتعددت الدلالات فیه.

فوق المغارة قصرٌ قدیم مهجور... یظنونه قلعة سكانها قومٌ أمازیغ استوطنوا المكان  -

 16قبل مئات السنین امتازوا بالقوة والشراسة والصلابة.

 17قصر الدرع وسط الكثبان الرملیة على بعد أمیال من القریة. -

 ج/ فضاء الشارع:

یعتبر فضاء الشارع من الأماكن التي تنتقل وتتحرك من خلالها الشخصیات فهي من 

أماكن الانتقال العامة أي إنّها فضاء عام. فقد مثَل هذا الفضاء في المبنى الروائي قیمة 

 ودلالات تساعدنا في تحدید سمات یتصف بها الفضاء الصحراوي, فهو مكان ملموس.

. 31 ص ،2021 ،01 ط، الجزائر، دار میم للنشر، " نساء یرفضن الرحیل "،. ولد الصدیق میلود14
. 32-31 ص ،. المصدر نفسه15
 .57 ص ،. المصدر نفسه16
 .66 ص ،. المصدر نفسه17
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 تجسد هذا الفضاء في:

تزیین واجهة الزقاق العام بالجرید الیابس، وتم رص تربة الأزقة الضیقة بماء  -

 العمل على تطهیر المجاري المائیة من الأوساخ من أجل أن تبدوا القریة في 18السواقي.

 مظهر لائق.

 19نظافة أزقتها ورتابتها وجلاء مناظرها الخلابة. -

 هذا 20اضطروا للمبیت في المدرسة خوفًا على سلامة أرواحهم من الطریق الوحشیة, -

یدل على وحشیة المكان " بني هاشم" والخطر الذي یمكن أن یتعرضوا إلیه في الطریق 

 أثناء الخروج من المدرسة.

 دلالة على 21تلتقیهنّ على جانب الطریق ببساطتهنّ ودماثة أخلاقهنّ ورثاثة أثوابهنّ، -

المرأة الریفیة في مناطق "عالي" و"أعلاد" و"أولاد سعید" فراسة الفتیات وإتقانهن للعمل 

 والحرف الیدویة.

 د/ فضاء الغابة:

الغابة مساحات خضراء شاسعة لمختلف الأشجار والنخیل وتكون محاصرة للمدن أو 

 تتوسطها، وتعطي الغابة للمناطق منظر الروعة والجمال.

وفي روایة " نساء یرفضن الرحیل " فهي تتوسط السكنات التي تتواجد داخل الغابات, 

فالغابة تسمى في منطقة الصحراء بفضاء " الجنان "، اشتملت الروایة الحدیثة عن فضاء 

الغابة التي تأخذ الطابع الصحراوي والتي تتمیز بالنخیل، وكان الفضاء الهندسي للغابة 

 فضاء خاص بالمنطقة الصحراویة.

. 66 ص ،. المصدر نفسه18
. 112 ص ،. المصدر نفسه19
. 111 ص ،. المصدر نفسه20
. 89 ص ،. المصدر نفسه21
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 ونجد:
 بعدما كان المكان یابس 22قحط المكان وقلة الثمار وكثرة الصحراء فحولوها إلى جنة. -

 وقاحل وكانت منطقة جافة وجرداء وبفضل أهلها وتحویلها إلى جنة.

منظر النخیل المسیطر على جنبات كل الأزقة الواسعة.... حجم النخلة المغروسة  -

 23وعدد جریدها.

 24 النخلتین تأخذان شكل خناق حیث تحجبان بظلهما أشعة الشمس. -

 25طحاب خضراء ... نمو الأعشاب... ارتوت كل الأشجار. -

 26موسم الزرع والحدث. -

دلالة فضاء الغابة على أنّ المنطقة الصحراویة منطقة واسعة وفیها أشجار النخیل وفیها 

الثمار وهي التمور الحلوة المذاق ورغم ارتفاع درجة الحرارة إلاّ وهناك أشجار النخیل یمكن 

 اللجوء إلیها على أنّها الظلال.

 ). الفضاء كمنظور أو كرؤیة:4

العالم الروائي بما فیه من أبطال وأشیاء یبدوا مشدودًا إلى محركات خفیفة یدیرها الكاتب 

 بذلك ترى 27وفق خط مرسوم وهذا یشبه ما یسمى بروایة رؤیة الراوي أو المنظور الروائي.

رؤیة الكاتب هي التي تهیمن على فضاء الروایة بما فیه من أماكن وشخوص وما ینتج بین 

الشخوص من علاقات وبین هذه الشخوص والمكان من علاقات أیضًا، بمعنى أنّ الفضاء 

ومحتویاته لا یتفطنون بمدلولاتها التي كانت لها قبل أن تصبح مكونًا سردیًا إنما تتلون برؤیة 

 .70 ص ،2011 ،1 ط ، الجزائر، دار میم للنشر، " نساء یرفضن الرحیل "،. ولد الصدیق میلود22
. 71 ص ،. المصدر نفسه23
. 73 ص ،. المصدر نفسه24
 .91 ص ،. المصدر نفسه25
. 91 ص ،. المصدر نفسه26
. 144 ص ، وهران الجزائر، دار الغرب للنشر والتوزیع، في نظریة الروایة،. عبد المالك مرتاص27
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الكاتب، ونجد من خلال الروایة أماكن للفضاء الصحراوي وجمالیته ونجد ذلك: " اعتادت 

 إبراز 28یاقوتة أن تجوب الصحراء فتتأمل الرمال البیضاء وعناق الجبال للسماء بألوانها..."

 جمال الصحراء وجمالیة المنظر.

 " كانت هذه الصحراء ممتلئة بالأنهار والبحیرات وینابیع المیاه الجوفیة ".

 نجد المنخفضات المائیة، أهمها:

" شمال شرق الصحراء تحیط به كتل جبلیة هي جبال الأطلس الصحراوي شمالاً  -

وكتلة الهقار جنوبًا ویمتاز بسماكة تشكیلاته الصخریة وبسیطرة الأراضي المنخفضة... و 

 29الكثبان الرملیة...".

منظر النخیل هو المسیطر على جُنبَات كل الأزقة الواسعة... فیعد نخله فرید من  -

 30صنف نخل تمر...".

أهل " تالة" فزیادة على خصوبة المكان وجمال المنظر نزعته بالماء لوقوعه أسفل  -

الضفة حیث مجرى الساقیة، محاط ببساتین من كل الجهات... یصادفك منظر النخیل 

 31وهي تعانق بعضها البعض في مشهد رومانسي جمیل... ".

 32" هذه الصحراء ممتلئة بالأنهار والبحیرات وینابیع المیاه الجوفیة...". -

نجد في هذه الأمثلة ظهور الفضاء الصحراوي وجمالیته في الروایة وجمالیة المكان نجد 

جمال الصحراء بأشجار النخیل التي تزین المكان وجمال المنظر ووجود الأنهار والبحیرات 

وینابیع المیاه منه نجد أنّها تشتهر الصحراء بثمرة لذیذة المذاق وهي "التمور" فالصحراء 

. 84 ص ،2021 ،1 ط، الجزائر، دار میم للنشر، "نساء یرفضن الرحیل "،. ولد الصدیق میلود28
. 93 ص ،. المصدر نفسه29
. 72ص ، . المصدر نفسه30
. 93 -49 ص ،. المصدر نفسه31
 .93-49 ص ،. المصدر نفسه32
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بعدما كانت مكان مهمش لا یكتبون عنها ولا نجد هذا الفضاء في الروایات لكن في السنین 

الأخیرة، الكتابة الجدیدة اعتمدت على خیال فضاء الصحراء في الروایة  الجزائریة التي 

تعتمد فضاء المدینة وعناصرها وأجوائها وحاراتها وضجیج شوارعها وعلاقاتها المعقدة بین 

سكانها وامتدادها الریفي  إلى عوالم روائیة مختلفة تعتمد الفضاء الصحراوي المنفتح والواسع 

والغني بالأخبار والوقائع الأسطوریة والسحریة المبنیة على جمل من المأثورات الشفویة التي 

 تمتاز بها البیئة الصحراویة.

فالسنوات الأخیرة جاءت فیه تجربة الكتابة عن الصحراء كفضاء وما نجده فیه من عادات 

وتقالید مبرزًا أنماط مختلفة في التخیل الروائي بعدما كانت مهمشة فأصبح الهامش تحول 

 إلى مركز یزاحم بكشف المعتم والمعمي و اهتم الروائیون بمتخیل الصحراء و إبراز جمالیتها.

 مولود معمري (la traversée) نجد من تحدث عن الصحراء في جسد نصه العبور

یتحدث عن هویة منسیة وتراث أمازیغي مدفون في رمال الصحراء وجبال الهقار نجد جمیلة 

یولها عملان هما " الخابیة "و" وادي الحنان " تحدثت عن ذاكرة المكان الصحراوي  و طلبا

 وتاریخه.

فنجد الفضاء الصحراوي بعدما كان مهمش أصبح مركز ولأنّ في السنوات الأخیرة تحدثوا 

 عن هذا الفضاء والبحث فیه وعن جمالیته.

 ). علاقة المكان (الفضاء) بالإنسان:5

یعتبر الفضاء والمكان شرط وجود الإنسان وهذا الوجود لا یتحقق إلا في وجود فضاء 

معین ففي الفضاء یمارس الإنسان حضوره وغیابه فإن وجد الإنسان فإنّه یوجد في فضاء 

معین وعندما یغیب فقد انتقل من فضاء إلى فضاء آخر، فالفضاء هو العنصر الثابت 

 المحسوس فلا وجود للإنسان إلا من خلال علاقته بالمكان أو الفضاء الذي یكون فیه.
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للمكان ارتباطًا وثیقًا بالشخصیات في الروایة إذ أنّه لا یمكن أن یكون فضاء روائي بعید 

 عن الإنسان.

بالرغم من أنّ الدراسات الغربیة لم تلق اهتمامًا بمكون الفضاء خاصة في الأعمال 

السردیة كالراوي مثلاً، إلا أنّه كانت هناك اجتهادات نظریة متباینة عبارة عن وجهات نظر 

 حول هذا المصطلح الذي لم یشغل بال الدراسیین كإنشغالهم ببقیة المكونات الردیة الأخرى.

ولقد ارتبط الإنسان ارتباطًا وثیقًا بفضائه منذ القدم بارتباطه بالكرة الأرضیة بحكم جاذبیتها 

من جهة ومن جهة أخرى بإعتبارها الممد الوحید لاستمرار حیاة الإنسان، وقد اخترق الفضاء 

حیاة الإنسان وأصبح یرافقه أینما حل ویلقي بظلاله علیه فهو یعیش فیه ومعه ولا شيء 

منفصل عنه ومتحرر من رقبته بل إنّه لا وجود لكائن حي دون فضاء یحویه و لا حیاة دون 

 33فضاء.

ویقول في هذا جورج ماتور: "إنّ الإنسان غیر منفصل عن فضائه بل أنّ هذا الفضاء 

 34ذاته".

ونجد ذلك في الروایة "زائر لتالة بل حتى أزقتها الضیقة التي تزدحم بساكنتها، أطفال 

 35وشیوخ وعجائز وشباب...".

 36"مكان میلادي صحراء...یشعر المرء بأنّ للحیاة وجوهًا عدیدة...".

"لا یتصور أن یعیشوا یومًا ما و یصبحون على خبر جفاف المكان... فهو یمثل جزءًا 

 37أساسًا من حیاتهن بل هو كل الحیاة...".

 

 و  كلیة الأداب، رسالة الدكتورة، دلالات الفضاء الروائي في ظل معالم السنمائیة، اشراف هواري بلقاسم،. عبد االله توام33
. 23 ص ،م2016 م- 2015 سنة ، وهران، جامعة أحمد بن بلة،الفنون

. 16 باریس ص ،م1962 ثنائیة الإنسان والفضاء سنة ،. جورج ماتور34
 .31 ص ، م2021 ،1 الجزائر ط ، دار میم للنشر،  نساء یرفضن الرحیل،. ولد الصدیق میلود35
. 31 ص ،. المرجع نفسه36
 .32 ص ،. المرجع نفسه37
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خاتمة: 
بعد دراستنا المتواضعة التي تطرقنا فیها إلى المرأة والفضاء الصحراوي في روایة "نساء 

یرفضن الرحیل" توصلنا إلى جملة من الاستنتاجات والتي نأمل أن تكون كمعین للدراسات 

 الجامعیة اللاحقة وقد تمثلت الاستنتاجات فیما یلي:

 مفهوم الثقافة الإثنوغرافیة وتجلیاتها ووظائفها.

دور المرأة ومكانتها في الروایة الجزائریة وبیان الاختلاف بینما كان موضوع المرأة مهمش 

 أصبح موضوع أساسي في الروایة الجزائریة وإبراز مكانتها واعتبارها كرمز.

الفضاء عنصر فعال في الروایة وبنائها، وفي طبیعة تفاعل عناصر بنیتها كالزمان 

 والشخصیات والأحداث.

فلكل مكان وفضاء كانت له فعالیته سواءًا دلَ على الحیاة الاجتماعیة والثقافیة و 

 الاقتصادیة أو دل على حیاة البؤس والشقاء.

ویمكن القول بأنّ الصحراء كانت ملاذ لكثیر من الروائین الجزائریین سواء بداعي الانتماء 

 الجغرافي لهذا الفضاء أو بداعي فضاءاتها وتداخل عاداتها وتقالیدها وتاریخها.

وأخیرًا یمكن القول بأنّ دراستنا لهذا الموضوع "المرأة والفضاء الصحراوي في الروایة 

الجزائریة" لم یكن دراسة واسعة ومستوفیة لجمیع جوانبها بل كانت ضیقة ومحدودة تخلو من 

 التعمق.
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:   قائمة المصادر و المراجع     

    أ/. المصادر:

 الطبعة الأولى، ، الجزائر، دار میم للنشر، " نساء یرفضنّ الرحیل "،-  ولد الصدیق میلود1

. م2021  

    ب/. المراجع: 

 ترجمة ، تألیف بیار بونت و میشال إیزار و أفرون،معجم الإثنولوجیا و الإثروبولوجیا -1

م.2011ه 1432 ، الطبعة الثانیة،د.مصباح   

 , المنهج الإثنوغرافي رؤیة بحثیة تجدیدیة لتطویر واقع العمل التربوي،-  فهد بن سلطان2

 دن.دت. 

,  الثقافیةالانتشارات مقدمة في دراسة الأنثروبولوجیا الدولیة و ،- جوهري علیاء شكري3

.2008 ,الطبعة الأولى  

 ترجمة: مصباح ، كتابة إثنولوجیا أنثروبولوجیا،- فلیب لابورت . تولراحال. بیارفارنیه4

.م2004 ،1 الطبعة الأولى ط،أحمد  

 ،بیروت ، الناشر دار الغارابي مصطفى تیلیوین،- كتاب مدخل عام في الأنتروبولوجیا5

.2011 ، الطبعة الأولى،لبنان  

 المؤسسة الوطنیة ،ور الأنثروبولوجیا التقنیةظالجزائریة من من  القضیة،- أحمد بن نعمان6

.1988 ، الجزائر،للكتاب  

 المؤسسة ، خنفي بن عیسى: ترجمة، مولود فرعون حیاته و أعماله،- یوسف نسیب7

.1991 ،الوطنیة للكتابة الجزائریة  

.2007 ، دار الآداب بیروت، قاموس المنهل فرنسي عربي،سهیل إدریس- 8  

  معجم عربي عربي.،- معجم المعاني الجامع9
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  لبنان.، دار القاهرة بیروت، لسان العرب،ابن منظور الإفریقي- 10

 الطبعة الأولى، نموذج عالم الكتب الحدیث ،في الروایة الجزائریة  التناقض،سعید سلام- 11

. م2009  

  كریمة بلخي : شعریة اللغة في روایة فوق الحواس لأحلام مستغانمي.،- نسیمة بلعیدي12

 ، الجزائر العاصمة، الدار الوطنیة للكتاب، معجم مصطلحات الأدب،- محمد بوزاوي13

.م2009  

 ، شوسیریس،لبنانیةل دار الكتب ا، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة،عید علوشس- 14

.م1985 الطبعة الأولى، ،الدار البیضاء  

 الطبعة الثانیة، ، القاهرة، عالم الكتب،دفاع عن البلاغةال ،- أحمد حسن الزیات15

.م1927  

 الطبعة الثانیة، القاهرة, ، مكتبة النهضة المصریة، أصول النقد الأدبي،- أحمد الشایب16

  م.1923

 ، دار الكتب العلمیة، " المرأة و الجمال و الحب في لغة العرب"، - عرفان محمد  حمور17

. م2006 الطبعة الأولى، ، لبنان،بیروت  

 الطبعة الثانیة، ، القاهرة، ذاكرة النقد الأدبي المجلس الأعلى للثقافة،- محمد عبد المطلب18

. م2008  

 ، مصر، مكتبة الدار العربیة للكتاب، مكانة المرأة في الإسلام،- منصور الرفاعي مجید19

. م2000 الطبعة الأولى،  

 المكتب ، فنون الأدب الحدیث بین الشعر العربي و الأدب العربي،- عبد العاطي شلبي20

. م2001 الطبعة الأولى، ، الإسكندریة،الجامعي الحدیث  
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 الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة حقوق الاتفاقیات ،- وسیم حسام الدین الأحمد21

 منشورات الطبي ، حقوق العمال و حقوق السجناء، حقوق اللاجئین، حقوق المرأة، الطفل

. م2011 الطبعة الأولى، ،الحقوقیة  

  الجزائر.، دار الهدي، المرأة الجزائریة و حركة الإصلاح الثوریة،- یحي بوعزیز22

 ، مركز الدراسات الوحدة العربیة،طن في فكر الكتابة العربیةو مفهوم ال،- شریف أبو نجا23

. م2003 الطبعة الأولى، ،بیروت  

 دار الشروق للطباعة و النشر و التوزیع, ، المرأة في الروایة الجزائریة،- صــالح مفقودة24

  .2009 الطبعة الثانیة، ، الجزائر،بسكرة

الطبعة  ، الجزائــــر، " ریح الجنوب " المؤسســة الوطنیـــة للكتـــــاب، - عبد الحمید هدوفة25

 الأولى.

. م1967 ، تونـــس، الشركة التونسیة لفنون الرســـم، " الخــریــف "، - نور الدین بوجدرة26  

 الطبعة الأولى، ، الجزائـــر، المؤسســة الوطنیة، " عادة أم القرى "،- أحمد رضـــا حوحو27

  . م1988

الطبعة  ، بیروت، دار الأدب، عام من الروایـــة النســائیــة العربیة100 ،- بثینـــة شعبان28

. م1989 الأولى،  

 منشورات علي ، د. عبد الحمید هنداوي: تحقیق، المحكم و المحیط الأعظم،- ابن سیدة29

. الجزء الثامن، م2000- 1421 الطبعة الأولى، ، لبنان، دار الكتب العلمیة،بیضوي  

،  أحمد عبد الرحمان مخیر: تحقیق، تهذیب اللغة،- أبو منصور محمد الأزهري المروي30

.الجزء التاسع،  م2004 ، لبنان، دار الكتب العلمیة،منشورات بیضوي  

الطبعة  ، القاهرة، عالم الكتب، معجم اللغة العربیة المعاصرة،- أحمد مختار عمر31

. المجلد الأول، م2008 الأولى،  
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الطبعة  ، المتخیل و الهویة الروائیة العربیة، شعریة الفضاء السردي،- حسن نجمي32

. لبنان، بیروت، المغرب، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، م2000 الأولى،  

 إفریقیا ، م2003 ، ترجمة لحسن حمامة، شعریة الفضاء الروائي،جوزیف . أ. كیسنر-  33

. بیروت، الدار البیضاء  المغرب،الشرق  

 ، وهران الجزائر، دار العرب للنشر و التوزیع، في نظریة الروایة،عبد المالك مرتاص- 34

. م2005  

 2010 الطبعة الأولى، ، بیروت، دار العربیة للعلوم، معجم الیسیائیة،- فیصل الأحمر35

.م  

 المؤسسة الجامعیة للدراسات و ، جمالیات المكان  ترد غالب هلس،- غاستون باشلار36

  م.1984 الطبعة الثانیة، ،النشر

 المركز الطبعة الثانیة، ، الفضاء الزمن الشخصیات، بنیة الشكل الروائي،- حسن بحراوي37

. لبنان، بیروت، المغرب، الدار البیضاء،الثقافي للطباعة و النشر و التوزیع  

   مذكرات التخرج:   

 ،ترجمة التقافة الإثنوغرافیة في روایة مولود فرعون "نجل الفقیر" و " الدروب الشاقة"- 1

/ 2008 السنة الجامعیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في الترجمة،كهینة حوریة حفاظ

2009.  

. الجزائر، سلیم بتقة أستاذة بجامعة جیجل، الأدب الإثنوغرافي في الجزائر المستعمرة -2  

 صالح ، ] منشورات أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري1أبحاث في الروایة العربیة[- 3

 قسم الاجتماعیة و العلوم الإنسانیة و الآداب كلیة ، بسكرة، جامعة محمد خیضر، مفقودة

.الأدب العربي  
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  ، اشراف هواري بلقاسم، عبد االله توام،- دلالات الفضاء الروائي في ظل معالم السنمائیة4

.م 2016 م- 2015 ، جامعة أحمد بن بلة وهران، و الفنونالآداب كلیة اه،رسالة دكتور  

المجلات:       

.م2011 ،3 ع ، مجلة دوریة، فایزة یخلف،محكمة الصورة و التواصل البصري -1  

 ، أفریل،01 العدد ،07 المجلد ، أحمد أبو زید،-  المرأة و الحضارة في عالم الفكر العربي2

.1926 ، جوان،ماي  

 جامعة ، أزوزو نصیرة،إشكالیة الفضاء و المكان في الخطاب النقدي العربي المعاصر- 3

 العدد الاجتماعیة، مجلة كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة و ، م2010 جانفي ،بسكرة

  .السادس
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 ملخص الدراسة : 

تحاول هذه الدراسة الكشف عن المرآة و الفضاء الصحراوي من خلال روایة " 

 بلمستها الخاصة توظیف إنستنتاجات استطاعتنشاء یرفض الرحیل" حیث 

كمفهوم الثقافة الإثنوفرادیة و تجلیاتها ووظائفها دور المرآة و مكانتها في الروایة 

الجزائریة و إبراز مكانتها. 

توظیف الفضاء ، كعنصر فعال في الروایة و بنائها فلكل مكان و فضاء كانت له 

 أو دل على الحیاة الاقتصادیةفعالیته سواء دل مع الحیاة اجتماعیة و الثقافیة و 

البؤوس و الشفاء. 

و یمتلك قضاء الصحراء خاصیة تمیزه ، حیث یمتاز بمورثة المادي و المعنوي 

  الخاص لیبقى الإنسان العربي ابن بیئته .

 

 

 

 

 

 

 



الكلمات المفتاحیة :  

الإثنوغرافیة  

الإثنولوجیا 

الإنثروبولوجیا 

 الروایة 
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